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]لم الامام. الجؤينى اام الحرمين س رحمه الله ب (119 سا ملاوه) 
كتاا«امستمه : « النظامية فى الأركان الاسلامية ».نسببة. الى < نظام 
الملك ». الوزيز .. ضننه عقائد: الاسلام. وأحكام الصلاة والضيام 
والزكاة والحج ٠:‏ وجاء الامام أبو بكر بن الغريى ند:رحمه الله قفصل” 
كلام الجوينى ع عقائد الأسلام » عن احكام الصلاة والصيام والوكانة 
واللحج * وسمى ا بأسم : « العقيدة النظامية فى الأركان 
الاسلامية 4 وبين أنه روى 0 كته عن الامام الغزالى ‏ رحمه أ؛ الله - 
عن المؤلف + 1 
يهان كان 2 اسرد النظامية فى . الأركارن 1 ارمة 6 
وصححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأستتاذ الشبيخ د 
الكرن #ااكارعيه اذى لكل المشبخة الاساؤفيدة الا انا 
وطبعه 1 مطبعة الأنوار بمصر /170 هانت كركرة ١‏ 0 م كما مره أيضننا 
مصحوبا يترجمة آلمانية المستشرق « كلويفر » + 
اانه د العقيدة النظامية فى الأركان شاك اممطاية 
الميكروفيلم فى معهدا المخطوطات العربية بالقاهرة . ضمن مجموعة 
عندد أوراقها أثنان وثلاثوون ورقة فى كل ورقة + سسطرا بمقاس 
كا كه سم + تحت رقم م١‏ 1 مكشة : أحمد الثالك ٠‏ 
:'وطبعتتنا هذه على متك روفيلم مهت المخطوطات: مغ المقارنة على 
النشخة المطيوعة للشيخ الخليل : متحفد زاهد.الكؤثرى ب رحمة الله 
باو سو 0 
بين القوسين ٠ه‏ هكذا ( ز) ٠‏ 1 
وسنذك. هنا فى المقدمة نذة عن حياة اللزلف الفاضل وعن 
2 وتسم ان هامين الكتاب وفى هاية الكتاب ٠‏ تعليقات 
على أهم القضايا باذن الله تمالى ٠‏ | 
5 





مؤلف كنسسصاب 
العفيدة !لنظامية فى الأركان الاسلامية 


المؤلف : هو الشييخ : عيد الملك بن عبد الله بن بوسف بن محمد 
أين عبد الله بن حم وية ‏ يضم الياء الأولى مشددة وفتتح الثانية ب وقد 
نسب الى « جورين » و « نيسابور » وهما بلدتابن من يلدان « فارس © 
وكان أبوه عبد الله من العلماء ء وكذلك كان عمه من العلماء وكان بلقب 
شيخ الحجاز ٠.‏ 


وقد نسب الى « جوين » ولم يولد بها + لأن أياه كان معروفا 
بالحونى نسية الى مسقط رأسه جوين » ولمامات وحجلس أبئه 
عد الماك نكن درس" تقلت اليه هده التسكية + وقد سب الى 
نبسايور »6 لطول أقامته فيها » 
ولقب بامام الحرمين لأنه ‏ كما قيل ‏ جاور بمكة أربع سنوات ٠.‏ 
كابن خلالها يناظر ويلقى الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترحمون فى تحديد تاريخ ميلاد عيد الملك أمام 
الحرمين نيثبةت ه البعض على أنه كان فى <١محرم‏ عام 1غ ه ويرى 
اليععض الآخر أنه كان فى عام 41 هم غير أنهم أجمعوا على أنه توفى 
عام غ4 ه وله من العمر لسع وخمسوال سئة .»* 
وتقول الدكنورة الأستاذة فوقية حسين محمود : « وهذا ينتهى 
0 2 فكي والسحعص إلى إن اده كال الى البىء, الشلمن عد 
من المحرم عام 4١9‏ ه المرافق لليوم الثانى ا من شهر فيراين 
1١١54 0‏ م م 4١‏ [وهام 


)١(‏ ص ١؟‏ الجرينى امام الحرمين ب سلسلة اعلام العرب الطبعة 
النائية , ِْ 1 








وتعلم أول ما تعلم على بد والده » فأخد عنه الفقه واجتهد معه 
فى المذهب والخلاف والأصول وتعلم ل واتقن علومها وحفظطل 
القر آأن * 

وكان لرحاحة عقله وغزارة علمه وحريه رآعه براجع أباه فى بش 
مسسائل من العلى فى حياته وبعد مماته ٠‏ فقد روى عنه الرو'ة : آنه 
كان ردك مارة خاصة كلما وقع على بعض أخطاء لواليده فى كتاباقه 3 
وهى « هذه زلة من الشيخ رحمة الله ج600 أرء شي » 

وكان بكره التعصب والتقليد ٠‏ ومن عباراته قوله قى هذا الشأن : 

« لقد قرأت خمسين ألفا » فى خمسين ألفا » ثم خليت آهل الاسلام 

ياسلامهم فيها » وعلومهم الظاهرة » وركبت البحر الخضم » وغصت فى 
الذى نهى أهل الاسلام عنه » كل ذلك فى طلب الحق ٠‏ وكنت أهرب 
فى سالف الدع من التعليد 2 اءهه * 


وسدو أن امام الحرمين قد خاض ف و العر عل ادبي © وحصسل 
كل ما كابن مندرنحا يومئد تحت لفظ « فلسفة © اد كان مهو م القلسقة 


وصحب بعد وألده و فى العلم : أو القاسم ٠‏ عبد العجيار بن على 
ابن محمك بن حسكابن الأسفرادنى الاسكافى 459 ه وقد أخد عنه 
الكثير فى علم الكلام وكان الأسفرايينى على مذهب الأسعرى ٠‏ 
وصحب آأيضا : أبو عبد الله محمد بن على بن محمه النيسايبورى 
الخبازى بقع ه وقد أخذ عنه اكثير من علوم القرآن وقراءاته 
وتفاسياره 116 


وظل عبد الملك امام الحرمين يعمل بمدرسة أبيه طوال الفثرة التى 


لسع ١‏ يده عله عد لس يا ف لع الل لم 


الى جد اسايق عن ا 





0 شبسابور دضسر المذهب الشافعى تا عن العقيدة لتحي 
اف واساعمات الحصوم و 1 


مسار لور اب ارو واي 
سئوات أريع بعد عام ١ه‏ ه على رآى7١؟ ‏ وفى رجوعه وجد الملك 
« آلب أرسلان-» قد -اعتلئ” كرمى الحكم ومعه وزيره ١‏ نظام الملك 6 
وعمل على ادجاع شيو الأشا 6 0 هاجروا من قبل عن 0 

'وشول كن فى 2 ضقان الششافسة الكبرى » 0 00 نظام 
الملك : « بنى مدرسة ببعداد ومدرسة ببلخ وريه بنيسابور ومدرسة 
موراة ومدرسة آأضهان: 'ومدرسة لمر وريه برف ونشاقة 0 
طيرستان ومدرضة .بالموضل ©25(6. 0 :المذهب 2 0 ليدى 7 أثلمة 
عار من أهل .المذهب 05 

وكان الجوبنى عبد انللك من 500 17 النظامية 
وكان أبو اسحاق الشيرازى من رؤساء مدرسة بغداد النظامية + ويذكر 
المتورجموين ,للحو وى اأطردابالملك _:- [نه- قد الت اليه رعامة الأصتعاب فى 
هذه الفتئرة كما أسندت اليه رياسة الطائفة وأموز. الأوقاف: وصار خطيبا 
لجامع المنبعى * 

وقد ظهر 01 يت ا 
الدين عند الله الاأسلام سن ال وف 5 وقد رم لهم أبو القامسم 
القشرئى” ف اله 0 بأنهم “كانوا : مبحواً من كل ذلك 6 

من الأحوال العليا التئ"كانوا يغون ا لتحقق جاء وكاتادرئة التشبيرى 

أن التخرف :رن ماذزية لكان والسنة مع مجاهدة النفس لأهوائها 
ومداومة النضال”مع نزؤاتها » والبعد عن البدع والشنهوات والرخيص 
من الأعمال 2206 اءهه ومثل هذا نسميه : اسلاما حقيقيا » ولا نسمنه 


0005-7 








لمعم مس 


ض 46 2 الجر كن عانم العرسد» | 0 
طكات الشافسة 11 ال سام ع لم1 0 00 


؟) الرسالة القشيرية ص * »© 4,4 ص 06 الجويتى ‏ أعلام العرب. 


وقد اعتلت صبحه عيك الملك امام الحرمين فى آخريات أنامه ٠‏ 
وتقوفى « فى ليلة الأربعاء من صلاة الفيةه الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الآخر من سنة ُمإن وسبعين وآربعمائة ه 20.6 الموافق للخامس 
والعشرين من شهر أغسطس عام. خمسة وثمانين وألف من الملاد ودفن 
فى مدنة « شتئقان © + 

١س‏ البرهان فى أصول الفقه ( مخطوط ) ه 

+ ) الارشاد فى أصول | لفقه ( مخطوط‎ ٠ 

57 لجتهدين ( مخطوط ) ٠‏ 

2 يك سراي اس اراس مسرل ): 

وات الارقاد إلى فواطم الأدلة حيو أصول الإاعتقاد !| مطبوع ( -حفقة : 

(1) الد ضور محيك نو سف مونى ب والسيد/ على عبد اأذعم 
عبد الحميد عام 0 6 

(ب) المستشرق « لوسيانى » مع ترجمة فرنسية عام +158 م فى 
ارسن + 

ب رسالة فى آصول الدين ( مخطوط ) * 

م الشاهل فى أصول الدين » وقسد نشر المستشرق « كلويفر » 
جزءا من هذا الكتاب .ه 
من هذا الكتاب * 

وس غياث الأمم » الثياث الظلم [ بخطوط ) ٠‏ 

٠‏ ساشفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل 





)١(‏ طبقات الشافعية ب السبكى بج * ص 1090 4 الجوينى .ب أعلام 
العرب ص 8ه 


ل 





١‏ مطبوع ) لخققه كاتب هذه اللسطورعام و15 هب 1990.م تقر مكتبة 
الكليات الأزعرية ؛ بمصر +. ولشخهاء ء الغليل. هذا نسختان مخطومتان بايا 
و ٠‏ الأولى برقم 5515 .واإيانية برقم 75407 وتوجد منه البسغخة 
مصورة بمعهد احياء المخطوطات القديمة بجامعة الدول: العربية. برقم 
فيلم + 


انيه ة النظامية فى الأركان الاسلامية ( مطبوع ) بتحقيق 


(1) ) الشيخ محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 
(ب) ,المستصرق 3 كلو نهر 6 .+ 585 
(ج) وتحقيق كاتب هذه السطور * 


المع الأدلة فى قواعدٍ عقائد أكلن السئة 0 ( 
ينال جره الأستاذة // فوقية حسين محبود ٠‏ 


0 سكو الارناذ لبأفلاى ب( ميطوط .ومشبكولك فئ: بسبتا 
الى الولف ٠.)‏ 
4س مسائل الامام عبد الحق العقلى دأجريها اللإمام أبى الممالى 
( مخطوط ) ٠‏ 
6 اس فى لاسر مسيوف رف كنم ) 
00 المطلب' فى: كرانة الماهب ( منخطوط ) ٠‏ 
ب مناظرة فى الاجتهاد. فى القبلة (.وردت مطبوعة فئ كتاب 
طيقات 30 0 للسيكى ) ء* ْ 5 
لات 550207 
الشافعية 0 
السلسلة ف معرقة الفوين والوجمين على مذهب الشسافعى 
سيد 
(1) حال ص هلا" , .. ' 


(؟) جح 1 ص 8/ا؟ 
جل 


٠. ) رسالة فى الفقه ( مخطوط‎ ٠٠ 

١؟-‏ رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط ) ٠‏ 

؟؟ ب الدرة المعنية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية 
(بمخطوط ٠)‏ 0 ظ 

ظ غنية المستوشدين فى الخلاف ( ذكره ابن خلكان ولا يوجد 
فى فهارس المكتبات ) ٠‏ ْ 
4؟ ‏ الكافية فى الحدل ( مخطوط ) + 

همات قصيدة » وهى وصية لولده ( مخطوطة ٠.)‏ 

5 به النفس ( ( لم يعثر عليه أحد ) ٠.‏ 

ات ديرا جلي لبي (ذكره السبكى )90 » 


)١(‏ نقلنا- كل “ما “تعلق نحياة الولف ومعظم كتبه من كتاب الأستاذة 
الدكتورة : فوقية حسين محمود 6 وأسمه «الجوينى امام الحرمين») سلسلة 
اعلام العرب بمصر طبع الهيثة المصربة العامة للتأليف واللخراة الطبعة 
الثاشة سنة ١51/7.‏ 


مسترت التق 


رب بسر بعصونك 


الحمد لله كقاء افضأله ؛» والصلاة على خير خلقه » محمد ؛ وعلى آل4ء 
شد ذاه 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السيد « نظام الملك »6 قوام 
الدين » سيد الوزراء » غياث الدولة » وصى أمير الومنيين ؛ أدام الله علاه: 
مقائيد الممالك 4 وذلل له ما توعر على الأولين من المسالك ؛ وقذفت اليه 
الأرض أفلاذ أكبادها » وألقت اليه أهلها أزمتهاء فى اصدارها 
وابرادها » واستكان له دائيها وقاصيها » وتوطأت لسنايك خيلة صياصيها »2 
وأضحت رقاب الملوك نحو ارقسام مراسمه صورا » وامتلأات طباق 
الآأفاق باشراق عدله نورا » ومعالم المظالم قفرا بورا ‏ وأمخذت 
أرق زتها ١‏ رشك الأجوه مط ها رحين الدع مر ايده واي 
بيهائه وراء كل مأمول مزيده » واستمدت من نور سعادته الشمس » وتاق 
الى سنائه الغد » والتفت الأمس ٠.‏ 


وباهت العبراء به مناط القمرين * ونضاءلت دون غرته الشماء أعالى 
الشتدر ون 112 ٠‏ اورفك مله اللحن ينه من اجلدليت الجلال فى اس يها 
وأضفاها » ورقت من يفاع العوالى ذراها ؛ بعدما كان اتفل غربها9”"© 
وشبأها » وحست به رسوم المناثر النوائر ::واتتفثشت شت بعلو قدره جدود 
المفاخر العواثر » وتأرححت بعليائه سطور الدفاتر ٠‏ وانخرط فى سلك 
سامى رأنه الدين والدفيا ولاذ ابه المنيف » وحنابه الشريف ٠‏ كافة 


. العدنور والغميصاء (ز)‎ ٠ حبلان‎ )١( 
. انفل غربها : انثلم حدها (ز)‎ )0( 


الورى » واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء ؛ وانضم تقر «تلورواء : 
ووثق الأعداء بعدله : ثقة الأولياء بفضله » واسبتن أمر الملك فى 
الأسلوب الأوضم » واللقم الأفيح ( بعد أن ) مانت داثرة الآفاق بنباً 
المعارضة » فضافت الآرض برحمها » ومادت بعطفى شرفها وغربها » وزلزت 
الأرض زلزالها » وقطعت المسرة أوصالها » وطبقت الهموم التى تذيب 
الغظام » وتنشىء الكرب العظام طبقات الأرض غدوها » وآصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهنة » ورحفت من العلياء البنية »6 واراتحت أر كانها 
العلية ء٠‏ 


م تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنهما انحابت انجياب 
العمام ؛ وأعقيت الأبلال على التمام ٠‏ فأراد خادم الدعاء أن بطير بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة » معتزيا الى مواقف الخدم » معتزا بالمثول فى 
المجلس الأبهى فى غمار الحشم » وصار لا يبرم عقدة العزم » الا حل 
القضاء نحلها .+ 


ولا يقدم قدما للنهوض »؛ الا نزل القضاء فأزلها » وما استآخر 
استتحار الوانى » ولككن الأقدار دافعة فى صدور الأمانى » على آنه رأى 
المثايرة على الأدعية ؛ وما هو يصدده من الوظائف التى رتب لها”١؟‏ » أولى 
عند من أفاض عليه » بسبب معاليه وآولى » ثم قدم تذكرة ال المجلس 
الأسمى » لتدوب عنه » فى 'نمهيد معاذيره » وشعر ببذله المجهود فى الخدمة 


وقد زففتها عروسبا تختال فى آثوابها ه وترفل فى حليبابها » الى 
أكرم أكفائعها' » وخطاها » فان أبت على مفترعها9؟ اباء .البكر ذللتها صفوة 


اا ل ل سس سينا 


٠. رتب : بدلها انلتصب فى نسخة (ل)‎ )١( 


(؟) شال افترعها : اذا حاول افتضاض بكارتها (ز) 


الفكر » وغض من شماسها ب وشراسها كسرة دراسها ومهرها » أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » ونخب الشرع 
النقول . 

وقد صدرتها بقواعد عن العقائد على أساليب لم أسبق اليها » ولم 
أزحم عليها » ثم اتبعتها بما لا سوغ الذهول عنه فى أركان الاسلام » 
رسنتها د اللظامية فى الأركان الاسلامية © وجاسهى : 


ندا 


فيمها تحب معرفته فى قاعدة الدين 


النظر قى مدارك العقؤل » اذا تم على صحته وسداده » أففى الى 
العام بحواز جائز أو وجوب واحب »؛ أو استحالة مستحيل ٠.‏ وهذه 
العلوم بختص بدركها » ذوو العقول السليمة » وأولو الفطنة المستقيمة » 
ثم كل قسم منها ينقسم الى ما تحيط به بديهة العقل » من غير نظن واعتبار 
وطلب وافتكار » والى ما تقدمه نظر » وكل نظر يجريه العقل » فى ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضرورى » ومعتقد بدبهى +٠.‏ 


مان رساء لان فى كل فم .: 


فالجواز البديهى »؛ الذى يبتدره العاقل من غير عبر » وفكر » و نظر: 
هو ما بحبيط به العاقل » اذا رأى شاء من جواز حدوثهة » فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الجائزات وكان لا يمتنع فى 
العقل أن لا سنى ثم يطرد حكم الجواز فى صفاته وسماته » وأر رتفاعه » 
واحتماعه » وطوله » وعرضه ؛ واختصاصه ؛ # بما هو عليه » من أشكاله » 
وفنوين أحواله » ثم ينظر فى تجؤزيز العقل » الى تخصيصه بأوقانه » فلا يخطر 
العاقل باله شيئا من أحواله الا عارضه أمكابن مثله » أو خلافه ٠‏ 
ا ل سك 
بحوز أن ببنى على خلاف ما هو عليه من الهيئات ٠‏ وتنسحب هذه 
التقدبرات فى التقدم والتآخر الايلين الى الأوقات ٠‏ 

فهذه مدارك فى جواز الجائزات على الضرورة » من غير احتياج الى 
قداير دلالات » ومباحثه عن آبات فى المعقوللات ومثال النظرى فى هذا 
القسم : تعلمة: اللبيب من حواز تدوار الأفلاك خى حهاتها ٠‏ فاذا استقامت 


|“ 


عبره ه: واشتد نظره » وتآامل الأجرام العلوية » وهى دائمة فى حركانها 
المتناسية » حالية وذاهية شارقة وغارية » وتحقق أبن الجهات فى قضيات 
العقول متساوية » وآن الذى يدور منها من الشرق الى الغرب لأ يستحيل 
فى العقل انعكاسه من العرب الى الشرق .+ فان منخرقها(١)‏ من الهواء2) 
لا يختلف يسبب أنعكاسها » ومدارها فى الارتفاع » والانخفاض لا ,يتفاوت 
بتقديي شروتها قى جهة غروبها ٠:‏ وهذا باب ننسع فيه المجال ٠‏ والاكثار 
منه يورث الملال ٠‏ 8 


ومعرفة الجواز فى القسم النظرى » اذا حصل يلتحق بالمرتبة البديهية 
اذ ستحيل آن تكون معرفة » آثت من معرفة ٠‏ غير أبن العاقل لا يفتقر الى 
مزيد فكر قى الأبنية اذا شاهدها نشاد » وتنقض وتعاد 4 وحر كات العلويات 
لم تعهد الا على قضية واحدة ٠‏ والاستمرار على حكم الاعتياد » يعمى 
الذاهل عن سبيل الرشاد ٠‏ | 


0ك السشعاكت د سان امد ل اللدوى يا كيين العادل إلى 
القطع بأن السنواد:زاليياض لا .يحتمعان » ولا يكوون الجسم فى حالة واحدة 
محر كأ الي كا 2 سيا كنا فى غيره » الى غير ذلك 5 يطول عداةة + 
ومثال النظرى من هذا القسم : العلم باستحالة وقوع جائز من غير 
مقنض يقتضيه ٠‏ فاذا تحرك الثىء » وعلم آن تحريكه”© جائز » وكان 
بحوز أن يستمر به السكون » الذى عهد لجنسه فى الزمن اللمتقادم ٠‏ 
ثم اذا قيل : أبجوز أن يغرض تحر كه من غير سبب ومقتض ٠‏ ومعنى 
موجب للحركة: من غير اشار ومكوثر ٠‏ ,بين للعاقل بآدنى نظر لبه ذهنه 
عن الذهول : أن تقدير .وقوع جائز » من غير مقتضى » أو مؤثر » مستحيل 


غير مسكن ٠‏ 


1 سل . 


(9) فى نسخة الشيخ زاهد بدل الهواء كلمة : اليمين . 
(؟) فى المخطوط : نحزكه , 


1 


وأما الواحمات العقلية » فمثال الضرورى منها : العلم بأن صائع 
الثىء وموحيده بيجب أن تكون قادرا على فعله » الى غير ذلك ٠‏ ومثال 
اللطرى ميا : 0 بأن مخترع الأشسياء » يجب أن يكوون عالما 
27 :قفضى ال بوجوب تسوانه استحال اتتنقاوؤه + وما تسن نر العقل 
استحالة ونه 4 اوحب اتنفاؤه « 


ظ فهذه مقدما ت : لالستارى فليا عاق غير ذال ع مسن المحناد 
وجميع فواعد الدين تتشعب عن هذه القضاءا العقلية » على ها سترتنها 
أيوابا ؛ مستعيئين بالله عز وجل * وهو خير معين * 


د 6“ + 


0 





بسسسساب 
القول فى حسدث العمالم 


العالم : كل موجود سوى اله تعالى © وهو أحسام محجمدودة 
متناهية المنقطعات » وأعراض قائمة بها » كألوانها » وهيئاتها » فى تركيبها » 
وسائر صفاتها 4 وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حكم الجؤزاز لها ء ولا شكل 
بعاين 6 أو يفرض ملا ء صغر أو كين »6 أو قرب أو بعد » أو غاب 
أو شهد ء الا والعقل قاض بن تلك الأجسام المشكلة » لا ستحيل 
فرض تشسكلها على هيئة أخرى + وما سكن منها لم يحل العقل تحركه ٠‏ وما 
تحرك منها ؛ لم بحل سكونه » وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الجو ؛ لم ببعد تقدبر انخفاضه » وما استدار على النطاق لى بعد فرض 
تدراره اع مجاه وك ف تدر الى على اقسالها رن على خارف 
هيآتها وأحوالها ٠‏ فيتضح بآدنى نض .+ استمرار مقتضى الجواز على 
جميعها ٠+‏ وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه » ولا ينساغ فى عقل7١)‏ 
موذن اعنتقاد قديم » عن وفاق » وهو موز غير ممتنع تقديره على خلاف 
مأ هو عليه.ه فاذا لزم العالم حكم الجواز ٠‏ استحال القضاء بقده » وتقرر 
أنه : مفتقر الى مقتفى اقتضاه على ما هو عليه + وائما يستغنى عن المؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فيستقل يوجوبه وازومه عن مققنفى .يقتضيه ٠‏ 
فأما ما ثست حوازه وتعارضت فيه حهات الأمكاإن » فمن المحال ثبوته اتفاقا 


عثوو » 


لكونه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه بما هو عليه » سقتفى قديم 01 


)١(‏ بعد كلمة عقل هذه الكلمات ( مقتضى الحواز على حميعها ) فى 
نسخة معهد المخطوطات , 


د 


هو فى جكم العلة » والعالم فى نكم المعلول والعلة والمعلول والموجب ٠‏ 
0 ؛ تتلازمان ولا يسبق ألحدههما التالى ؟ 


ل التفي 1 الى هذا ال لاد أيه ١‏ 0 
والارشباد 0 


نين # ولت النتنان وعلية التكاذق ب :اذا يطل تلوت اللجائزات 
من غير مقتضى قسمنا الكلام وراء ذلك ٠‏ وقلنا : مقتضى العالم لا يخلو 
اما أن يكوين موجبا من غير ايثار واختيار » واما أن يكون منؤثرا مختارا 
نان كان :وجا من فر اتثار كان اذلك تماد + فإن الموجت الدى 
لا وش ستحيل أبن يقتضى شيئا دون ممائلة » وهذا يتضح بأن نضرب 
قاسنة: مده« اقطم نك مثاز ه فتقول": اذا قال : من متحل القول كاثثار 
الطبائع : ان دواء مخصوصا يجذب المرة الصفراء دوين غيرها من الاخلاط» 
ستحيل عنده أن يجذب جزءا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المجذوب مع ارتفاع الموانم » واستواء 
الأحوال ٠.‏ هذا محال تخيله ». واذا تقرر ذلك قلنا : العالم بحملته قار 
فى جو معلوم » وتقديره واقعا فى ذلك الخلاء يماثل تقديره فى خلاء 
ع السن او عن القلبالة + نوهذا بترت من مدارك اليدائة » واذا تبائدت 
الأحياز والجهات » استحال اعتقاد موجب بخصص العالم بقطر تمثله سائر 
الأقطار ؛ فان الموجب لا «سخصص شيئًا من أمثاله » والمؤثر اللختار : هو 
الدى تحيز بارادته ومشسيئلنه مثلا من أمثال 5 


فلاح ؛ بطلازن المصير الى موجب قديم لا اختيار له ٠‏ فان قيل : العالم 
قدبم » وموجبه مؤرش مختار ٠‏ قلنا : هذا ياطل قطعا . كال انفد يستحيل 
أن يكوان ثبونه بارادة » اذ الموقم المخصص الذى لم يكن فكان ٠‏ هى 
المراد ٠‏ فأما ما لم يزل واقعا »فيستحيل ارتباط كورنه بارادة فى الايقاعء 
0 

1١ 

(؟ ب المقيدة النظامية ) 


وعلى الجملة : الواقم بالارادة فعل يوثره المرينا فيوقعه على حسبم ارادته 
وما كان ثابتا أزلا فليس فعسلا » حتى يقال : وقع بالارادة على هذا 
الوجه ٠‏ فاذا فسد القول بقدم العالم مع ظهور الجواز قى أحكامه ة عن 
غير موجب ومؤثر + يطل كووثه قديمأ غن مؤحب قدريم 6 واستحال .استناده 
مع قدمه الى ارادة » لم ببق الا القطع أن العالم فمل موقع على وه( 
من وجوه الجواز ؛ بارادة متؤثر مختار أوقعه على مقتضى مشيئلته * . 


وهدا الفصل فى أشات حدث العالم أنجم وأوقم 6 من طرق حوالها 
ميجلدات : وهو خير لقاهمه من الدرئيا محدافيرها » لو ساوقه البوفيق + 


1 
0 


0 


0 اخ 
جع سيوس جه 


يري 


5173م 


فى ترنيب تراجم العقسائد 

| سسعضول الكلام بعد ذكره » تحصره ثلاثة أبواب » ثم ينتقسم كل باب 
فصولا + ُباب فى العلم بأحوال الاله » وباب فى مناط الشكليف من صفات 
العباد » وباب فى الثبوات التى 7 تتصل الأوامر التكليفية بالعباد ».وبها 
ترتيئط الأمور السبعة فى الحثر والنشر والوعد والوعيد + المسري. 207 
الثواب والغقاب الى غيرهما مما أنيا عنه المرسلون » وأخير عنه 
الصادقوان » :وتنتجز قواعد الدين بنحاز هذه الأيواب » ثم الأمامة ليست 

من العقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره ولكن جرى الرسم بالختتتام علم 
الوحسيد.ها' ٠‏ وفحن نذكر منها طرخا7) أن شاء الله مع ايثار الاختصار 
والاقتصار على ما'فيه مقثم وبلاغ » يشفى الغليل ويوضح السبيل ٠‏ ان 
لي دحل 





ل ل خة فد الس نا 


18 


سس سسيأئيا 


٠ 


فى الالميسسات 


نصدر هذا الباب قبل تفصيله باثبات. الملم بالصائع المختار » 
فنقول : اذا ثبت حدث العالي » ووجب افتقاره2"0 الى موقع يوقع على 
ما هو عليه 4 واستدعال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه اما أن يكون موحجبا 
إن حار لد 1١‏ كوا متحتار + دباطق إن سكو نويه لآ انقا له + افانه 
لا يخلو اما أن يكوزن قديما أو:حادثا فان كان قذيما وجب عدم موجبه 
وآنره واستحال تخصيص آثره بوقت دون وقت + وقد اتضح مما سلف 
يدث العالم » وان تإن موحهه حادنا افتقر هو الى موقم ويتسلسل. 
النون هال اعداد عر شاعةة هذا مستحل سدائة العقول ء 
واما يتسلسل لا نتحصل »© ومن آثبت حوادثا منفصلة9© لا نهابة لها الى, 
غير أول » فقك..جسع بين الحدوث والحكع بالقدم ومن أننهى معتقده0؟) 
الى اثبات حواذث أزلية فقد اتسل عن مقتضى العقول فان مقتضى29» 
الحوادث الابتداء عن عدم » والأزل ,شعر بنفى”*2 الأولية » فيطل أن 
نكون موقع العالم موجبا لا ايثار له.ء ووجب القول مختار مريد » أوقم 
العالم على موجب مشيئة » ولاح بما قدمناه : وجوب قدمه» اذ لو كان 
صانع العالم حادثاا لافتقر الى محدث » افتقار العالم البه ؛ ثم ينجر 
القول الى ما مسق وضوح استحالته *.فاذا تمهد صر الباب فالكلام يعيده 
ينقسم ثلاثة أقسام ٠‏ قسىم : فى ذكر ما ستتحيل على الله سبحاته + وقسم: 
قيما بحب لله سسرحانه ٠‏ وقسم فى ما يجوز ( فى ) أحكامه ٠‏ قآلت مدارك 
الألهيات الى الاستحالة والوجوب +٠.‏ والحواز فيما سبق فى صدر هذا 
المعتقد + 

. فى نسخة زاهها : النتهاؤنا‎ )١( 

(؟) فى نسخة زاهد : مفصلة . 

(9) قى نسخة زاهد ٠:‏ علمه . 

(4) فى أسخة زاهد : حكم 

(ه) فى لسجة زاهد : بقاع ٠,‏ 

و 


الكسسلام فيمسا يستحيسل :على الله عز.وجسل 


تقدم قولا وجيزا يجوى العرض ‏ » فان رآبناه كافيا اجتزينا به » وان 
رأينا أن نبسط طرفا من اللكلام جربنا فيه على ما تجرى به المقادير » والله 
سبحانه .ولى النيسير « فتقول : 0 


كل ضفة فى المخلويقات :ذل 'ثبوتها على مخصص يوثرها وبريدف 
ولا تعقل 'شوتها دون ذلك فهى مستحزلة على الاله » ثانها لو ثتتت له 
لدلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حق الحادث اللخلوق + وضبط 
التقبول فى الصفات المفتفرة : ما تمهد أولا من تقدير -حكم الحواز فكا 
صفة فارقها حكي الجواز » فهى مستحيلة فى نعت الاله تمالى » فان 
الققدم والجواز متناقضان وتفصيل ذلك : أن الحدوث فينا منعوت 
بالجواز + فنقدس اللاله عنه ؛ والتركب والتصسوو و عنيية والتفدر قش 
صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا يجوز فرض لخلافه + ولا قا 
ولا قد » ولا.قدر » ولا حد.»ء ولا طول ولاعرض الا والعقل محو: أمثالها 
وخلانها وهذه الصفات لجوازها افتقرت الى تخصيص بارئها » فتعالى 
الصائع عنها » وهذا معنى قول سيد البشر خاته النببين محمد صلى الله 

عليه وسلم اذ قال : « من عرف نه ؛ عرفه ريه ٠21١04‏ 


فاانه دست اسهاؤه منتهوى, الحاحة 6 وهو برصء عتهها وعلى هدأ الكُدسل 


)١(‏ من قول بحيى بن معاز الرآزى ؛ فى المشهورة وفى أدب الدنيا 
والدين للماأوردى 7 

عن عائشة : سثل النبى تلخ : من أعرف الئاس بريه ؟ قال ٠‏ أعر فهم 
بنفسه » راجم : كشف الخفاء (ز) 3 


5 


ثم لزم اتتفاء الاختصاص بالافرار ١؟‏ عن ذاته من -حبث كانت جائزة 
والتخصص بالجهات والأقطار فى قضية الجواز كالاختصاص بالاقرار7؟) 
وهذا مزلة الأقدام » ومثار ضلال الأنام وعندها افترق جماهير الخلق. 
فريقين ٠.‏ وثبتت الفرقة المحققة الناجيه ٠‏ ولا بد.من التنبيه على سبب 
الافتراق » وايضاح ما أاستتحث أهل الحق على النبات واجتناب الشتات ٠‏ 
فذهصت طوائف إلى وصف الرب بما تقدس فى جلاله عنه عن التحيز 
بالجهة292 ٠.‏ ختى اتنهى غلاة الى التشكيك أو التمثيل أو التمسك ٠‏ 
تعالى الله عن قول الزائعين ٠‏ 


والذى دعاهم الى ذلك طليهم ربهم من المحسوسات ؛» وما' تشكل 
ف الأوهام وتتقدر فى متحارى الوساوس ؛ وخواطر الهواحس .* وهذا 
حيد بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق بين هإؤلاء » وبين من بعيد 
بعض الأحرام العلوية » ولو اجتمع الأولؤن والآخرون على أن يدركوا 
بهذا المسلك : الروح ٠‏ وهو خلق الله تعالى لم يجدوا اليه سْبيلا فانه 
معقول غير محسوس ٠‏ وقد قال تبارك وتعالى فى محكم كتايه » الذى 
لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه رو الريك عن اوح تمه 
ار ا اا 


0 و ا 
را رك مم العجز عن درك حقيقة '* 


والذى ل به خؤلاء » قلي لؤنجوه 





(1) فى نسخة زاهد : بالاقدار , 
(؟) التعليق السابق . . 
(9) فى نسخة زاهد :. بالحهة.. ولى نسختنا : بالحهالة ٠‏ 
(1) سورة الاسراء ه.م 
(ه) همعر فته بوحود ( لسخة زاهد ) . 

5 


الروح خفاء وئيس الى درك حقيقته سبيل ولا طريق الى ححد وجو دم 
للعجز عن درك حقيقته ٠‏ والأكية بعلم بالتسامع والااستفاضة : ايذلوان 3 
ولا ودسرك حقيقتها + فهذا سبب زيم المعطلة » وهم على مناقضة اللشهة + 


وأما فتة الحق ': فهدوا الى سواء الطريق » وسلكوا جدد الطريق » 
وعلموا: أن الجائزات تفتقر الى صائع لا يتصف بالصفات الدالة على 
الإفتقار ؛ وعلموا أنه لو أقصف بها لكان شضسها لمصنوعاته 217 “ثم 
لم نميلوا الى النفئ من حيث أن يدركوا حقيقة الاله ؛ ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع يكوته ا ا 
ا م مستريوا في وجبوده » ولم يدركوا حقيقته ٠‏ 


ونحن الآن نذكر عبارة حرية بن تتخذها 00 قى هذا الياب 
هجيراه : فهى لعمرى المنجية فى دنياه وآخراه فنقول : من اتتهيض لطلب 
مديره ؛ فان. اطمن الى موجود اتنهى اليه فكره فهو مشبه » وابن اطمأن 
الى النفى المحض فهو معطل » وان قطعم يموحود : واعترف بالعجز عن 
درك حقيقته فهو موحد »؛ وهو معنى قول الصدين رقى الله عنه اذ قال : 
0 الادراك : ادراك » فان قيل : فغاضتكم اذن حيرة ودهشة 

لي لو ل ل سات 
0 5 


وهذا2© ما آردناه فى هذا الفن ٠‏ وقد تجاوزنا اللحد المعزوم علد 
قل ِ 0 . ١‏ 1 0 8 ' 


(1) بمصئوعاته ( لسخة زأهد ) . 
ا وهذأ ما أردباه 50 الخ لا وحود له فى نسخة زاأسد 1 


فيما يجب لله تبارك وتعالى, 
ب 


من :أحاءل بالشضات الحائرة لليلوقات أرشدتة #لىاما يجب الساافمي. 
ويارئها من «الصفات »© فدل حواز ويجود التحجادث علق وجوب وبجود 
صانعها فان الجائز لا" بقع ينفسه كما سبق ولا يتصف وجود صانعه 
بانحاز ٠‏ قانة لو كان جائزا الافت افتقار صنعة'ء وقد تقرر تقدير ذلك 
ثم يدل جواز الحادثات على كون بارئها قادرا 6 فانا على الاضطرار اتعالم: 
أن المؤثر الفعال يحب أن يكون مقنذر على فعله » ويجب أن يكون مريدا 
له > قان القندرة لا توقع الفعل 'لعبنها بل يفعل 'القاذر نالقدرة متى 
آراد ٠‏ ثم ستحيل أن ا اضرك 14 - 
الصفات دون ال”تصاف بالتحاة ٠‏ فلاح أن حأ ز الصفات الثاته للحوادث 
دال على وجيوب هذه الصفات للصائعم ٠‏ 


م فسسسيسل 


عرق عن اين اكع او االاداهم عرق كار قبي فادرا ٠‏ 
يداد وطأل النزاع فى ذلك بين الفرق 
وتفاقم الخطب واتنهى غالوون ألى حواري ٠‏ والقول فى ذلك 
شرمب المدرك عندثا ٠‏ فنقول : 





اذا وصفتم البارى تعالى وتقدس بكونه قادر! حيطا »عالما 6 
فلا معنى للعلم الا كون العالم ما ونفان اعترفتم بكوته عالا «2 
ا يكون العالم عالما + وان اعترفتم 1 
عالما ) : فهو العملم بعينه فسحان من أغوى أمما فى اعتقاد نفى 'العلمء 





من كيه 0 قلا بعى .4 لألى 1 ركولة عالما © 93 وجوه داق نككة 
زاهد . 


ين 


كون المالم (٠‏ 10 : بعلو ماتة 5 هأ هى .عليها”؟) 1 
لمن -. 
فصسسسيل 

الصاخع لم ول مرددا فى.أزله كم سسكون فيما ان © و كو نه 
مرددآ عيين ازادته ,+ وضلت طائفة من الممدتعة.ضلدلا بعيدأ ؛ فزعموى أ أنه 
لم يكن مريدا فى أزله » ثم أحدث لنفسه فيما لا يزال ارادات للكائنات 
ربقة الدرين ٠‏ فان الارادة لو كانت .حادنة لافتقرت الى ارادة لما + 
يما لت ل ل اس كفةة وهى ل عن © لزم 


0 فيص سل 
0 يجب لله قمالى : الانصاف بالكلام » وقد تقطعت المهرة (4) 
عن القاعدة التنى هى مستند هذه العقيدة .+ فنقول : كما تعلم بعقو لنا 


(1) عالما ': فى 'لسخة زاهد . 
اه هذا القدر انس سنا يك : الحفه 2 رماء رات على للك مدان 
اللصغنات ززتاثدات على الذات -» واحبات نالفير .ممكنات فى حد ذاتها » كما وقع 
المشالة إن 
الك لنتخة: واهد .اقم لتعروزال : 


()) فى نسخة زاهد : المرة . 


99و 





تحت أمر مطاع : ونهى مننبع » ليس من المستحيلات ٠‏ واذا قطع بجواز 
ذنك ؛ كما قغى بحواز حرران الخلائق على اختلاف الأحوال والطرائق » 
فكل جائز من صنات الخلق يستدل الى صفة واجبة للخالق » فيجب 
جواز انسلاكهم فى الأوامر *والزواجر » اتصاف ربهم بالامر والتهى 
والوعد واأوعب_د 4 وهو املات هفنا + ولا ننم وصف الملك دون 
الاتصاف بالاقندار على تغبير الخلق قهرا » وامكان توجيه الأمر .والنهئ 
ليم تعبدا وتكليفا : فتقرر بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس : متكلما 
( 200 فظن. من لم يحصل علم. هذا الباب أن القدريهة وصفوا. الرب 
تبارك وتعالي يكونه. متكليا ) وزعبوا.آن كلامه مخلوق + ليس معنا 
ذهب القوم ل حقيقه معتقدهيم 1 الكلام فعل من أفعال الله عز وجل 
كخلقه الجواهر وأعراضها » ولا يرجم الى حقيقة وجوده حكم من العلام 
ذمحخصول أصلهم :آله ليس لله ب نعالى عن قولهم تا كلدم وليس قاثلا 
آمرا ناهيا ٠‏ وانما بخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على ارادته ؛ 
وليس بخفى على ذى بصيرة : أن آبات القرآن نصوص فى انصاف الرب 
تبازك وتغالى بالقول :( فكم فى سياق الى » من أخبار الرب عن نفسه 
بالاقصاف بالقول59*» ) كما قال تعالى : < قال الله هدا بو م ينتفع الضادقين 
صدقهم » (المائدة و١١‏ ) » وقال تبارك وتعالى : « يا نار كونى بردا 
ومسنلاما © الأنساء 55 ) » .وقال جل وعز د بو كال ربكم ادعونى 
استحب الك »6 ( غافر وه ) ومن نزم الانصاف » وجائب الاعتساف تبين 
أن هذه الآبات مصرحة يانصاف الرب بقوله » ومن أحدث أصواتا فى 
جسم دألة على غرض له » لا يقال قال : كذا وكذا » ومما يوضح الحق 
فى ذلك أن من أصل هتزلاء : أنه لا معنى لكون المتكلم متكلما الا أنه 
فاعل للكلام » ومساق هذا يقتفى أن من لم بعلم كوان المتكلم فالا 
الكلامه لا يعلمه متكلما ٠‏ ونحن على اضطرار نعلم أن من نراه ,تكلم 
الم سان لس اليم راض 


(؟) التعليق النتانق . 
7" 


منتكائا ؛ قبل أن يخطر ببالنا كونه فاعلا » ولو لم يكن لككونه متتكلما 
عن الا أنه فاعل لتكلام لما علسه متكلما من لم يعلمه فاعلا ٠‏ وليس 
اع ذلك انان سل مترفة ات بار لك وصالى ستليا او سيل ميزقة 
المتحرك متجركا + ومن رأى حسما تتحرك اعتقد آنه متحرك ولم يتوقف 
عقله عانى النظر فى أنه فاعل للحركة : ؛ كذلك من سسمع رملا اعتقد 
'مشكانما 3 كو نه “فالا للكلام أو غير فاعل ٠‏ واذا تفرر أبن الكلام 
منبقة للستكلم وليس المراد به : كونه فاعلا » فما كان صفة لله تعالى 
الى ألم تخل آدا أ عاد أو قديمة فاإن كانت ساد 
الذئ قله اهل الحى ٠‏ 


وان كانت حادثة لم ا أن تقوم به ب تعالى الله عن قول 
المنطلين ب فييودى هذا الى القول أنه محل الحوادث7١©» ٠‏ وما قبل 
حاتت د ٠‏ واما أإن تعوم جسم ب وهو مذهب المخالف ب 
ذكل صفقة قامت جسم رجع الحكم”" منها الى ذلك الح 1 
والسكون وما غغنداهما من الأعراأض ٠‏ ولو كان الرب تنعالى 00 
فى جسم متكلما » لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ٠‏ 


فص سل 


ولا أصوات منقطعة وانما هو صفة قائمة بنناته ( تعالى ) بدل“عليها 


ش )١(‏ وهو محال . وقد اتفمصت فرق المسلمين سوى الكرأمية » وصنوافب 
أت جل فيه شىء من الحوادث 4 سَّ هذا" مما علم من الدين بالفضرورة(ز) 8 
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قراءة القركن كما يدل قول القائل27© : على الوجود الأزلى”؟ ؛ ( ويعتبر 
الممسبى :.أصيوات9؟ ) والمفهوم منه : الرب تبارك وتعالى ٠‏ فان قيل : 
اذا قضيتم بأبن كلام الله تبارك .وتعالى.أزلى ٠‏ .لزمكم أن تصفوه بكونه 
آمرا ناهيا قبل .وجود المخاطين » وثبوت الأمر قبل وجود المأمورين, : 
محال ٠.‏ قلنا : ما لبس يه المخالف يدرآه ضرب مثال +. وهو : أنث من 
سزم على مفاوضه صاحب له بعد شهر ».فا معانى التى سيوردها عند جريان 
الجو از يدها .باعناءنها .قائمة فى .نفسه » شم :اذا حان الوقت أداها ء فأنهاها 
والعالم أنه سيكلى بفلانا ؛ل" تخلو نفسه عن وجود ثبوت “ذلك الكلام 
على تقدير وجوده فى العبارات من حين المفاوضة تبلغ تلك المعانى والرب 
فى آزله كان عالما بأنه بتعبد عباده اذا ,وجدوا وهو العالم المقدس عن 
اأن هو أو هفو » قلا تخلو وجوده الأزلى عن «معنى ما سيصل آلى العياد 
نذا وجدؤا ٠‏ وسبيل “ذلك 'الكلام القائم بنسنه ٠‏ كسبيل قدرته القديمة 
ولم تزل ء 


وان كالن ١‏ جه صا وبحبو.د مدو رانها 3 إرادا) فاق المقدور حادث 
ستفتم ولكنه كان منموتا. ألا .صفة-.ضالحة. لتغلق القدرة :«المقدبورات 
فيما لا يزال .+ 


فص سس سس ل 


بذلك تعلق الادراك بالكلام الأزنى القائم بالبارى تعالى ٠‏ ولكن المدرك 
صسوتث القارىء 0 والمفهوم عللكه قراءنه كلام الله سسيحا'ثه 4 ولا نعك فى 


. فى نسخة زاهد قول القائل : الله على الوحود الأزلى‎ )١( 
. (؟) الا أن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرر فى موضعه (ز)‎ 
. فى نسلخة زاهد : وتعسيره المعين أصوات‎ )9( 
. فى نسخة زاهد : أولا‎ )1( 

نا 


تسمية المفهوم عند مسموع : مسموعا + فهذا بمثابة ما لو بلغ مبلغ رصالة 
ملك فشمحسن .ممن بلغته الرسالة أن بقول : سمهمتكت الملك ورسالته ٠‏ وكلام 


ودين مومى عليه السلام الذى خصصه الله ثبارى, وتمالى من بين عا مى 
زمائه تشكليية ٠+‏ واضصطقاة باستباضه عزير كلامه ٠,‏ 


ففتيييل 

كلام رك تان املو ف المصاحف » مقروء بالألستة » 
محفوظ فى الصلدور ولا يحل 00 هذه المعال حلول الأغراض 
الجواهر ٠‏ فان كلام الله الأزلى7١2‏ لا يفارق الذات ولا يزايلها »؛ ومن شد 
طرفا من قضايا العقول لم يسترب فى أن التحول والاتنقال. والزوال من 
صفات, ا ؛. ومن الغوائل التى بلى الخلق بها “أن القول فى قدم 
كلام الله تبارك وتعالى » وكؤنه مكتويا فى المصاحف أشيع فى زمن الامام 
جد بن حثيل ‏ . رحمه الله # من جهلة العورام والرعاع الهميج. ». وضرب 
من لا دراية له بالكلام فى هذا الأصل » فسمعوا مطلقا : أن كلام الله 
فى المصاحف » فسبقوا الى اعتقاد بوت وجود الكلام الآزلى فى الدخاتر؛ 
وارقبكوا فى جهالات27 لا يبوء بها محصل 7" ٠‏ ثم تطاول الدهى ء 





() هو النظم الدال, على المعنى المتحقق لفظا. ومعنى فى علم .الله أزلا(ز) . 

() منها ما بعزوه اليه القافى أبو الحسين. بن أبى يعلى الفراء فى طبقاته 
فى ترحمة الاصطخرى «١‏ أن أله تعالى كلم موسى عليه السلام تكليما من فيه . 
وناو له التورأة من دده الى بده ب( فحاشى أن نكون لله قم ولهواث رك 
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وتمادى العصر » فرسعم هدا الكلام فى قلوب الحشوية » واولا ذلك شنا 
ا د أن 2 0000 3 
ور 4 فاذن 0 الاحاطة و بتحقيقة مم 


وقد نقل اأوؤّلف فى الشامل عن النقض الكبير الباقلانى : « من زعم أن السين 
يس يلياد ولف نيقا لين الوا سفة حك ! ناه ول اول 0ب 
ففد خرج عن المعقول وححد الغرورة وانكر البدبهة » فان اعتر ف بأوليته» 
وأدعى أنه لا أول له » فقد سقطت محاحته » وتعين لحوقه بالسفسطة . 
وتيت قسن أن ركيد بالد ادن عن جو اقم اف كسد الشرورى 01 اه فكون 
مو قغهم ارام نتصور . والله سسحانئه الهادى (ز) . 


00 الف اب د د الم ” فلا يتصور العاقل بى ذلك 
قدما-؛ وكذلك االصطوت » نعم ليسئى للفل باعتبار وحوده العلمى والتفسى 
علد الله سيحانه. تعاقب فيكون قديما كما قال بذلك أحمد » وتابعه ابن حزم»؛ 
وهو اأوافق لتحقيق القوم فى ألكلام النفسى ألا أن وجوده أصلى بخلا ف العلم' 
قبانه بالاضافة الى المعلوم فيكون ظليا ». ولام فرف من موم ىعليه السلام وبين 
ره في خلق السمع فيهما ٠.‏ وأما المسموع فان أريد به انلصوت المكيف فكذ لك 
وان أريد ما هو “قائم بالله فجل الاله: من أن يقوم به عرض سيال واهتزاز 
ل ا ل ل و 0 
وبالقكليم ولا. يستلرعم الصوت . قاليهلة تعالى : « ما كان لتشر أن تكله 
الله آلا وحيا » أو وراء حجاب » أو يرسل رسولا » اذ لا صوت فى الوححى | 
الى ال صرت رطنت صوت. الرسول لا المكلم تلمك وراد 
كه 41 رع الذى حقيل 'لرسي: فمهما كان اللس سيهامه رت 
الوك 1ن يعد أن !لله كلميه قاذ حون اأى رمات من "أن اتوي اميه 
ربه.» أذ تودى من الشحرة ٠‏ وأى زائع يتصور حلول الله ف الشحرة 0 
يفول ان الذى سمعه صوت الله ؟ تعالى الله أن بكون كلامه صوتا . والآسة 
قاضية على جميع الأوهام فى هذا البحث عند من أحسن التدبير فيها . راجم 
«لغت اللحظ الى مالى الاختلا ف فى اللفظ »)وما علقناه على «الأسماءوا الصفات)» . 
للسيهقى 151 و ١60؟)(ز).‏ 


الله تبارك وتسالى فى المصاحف مكتوب ؛ وعلى األسنة القراء مقروء ٠‏ 
والصدور مسحفو فل 5 و ضو قالم داددات اليارى وسود!!؟) «٠‏ 


ا 0 الهواء صماخيه »؛ 


والادراك الحقيقى هع وراء الانصالات الى ذكرئاها ٠‏ وذلك الاذراك 
له نزية على يد ١ ١‏ 


0 0 والحدن ووس ” 
ع اراس لال »رخن من عن فورض جارد مرو اطافه فمن وصت 
4 : دن 0 فيك 0 ا معنى ه وئحن نقطع 


1-7 00 0 كو نه ك3 مندو كا لحشيقةه ره + فقكد حت 
المخلوق فى الاماطة والدرك مزية على الخالق 6 ولا خفاء سطلان ذلك . 


ٍ واشف نيصح فى. العقل لي 7 
وهو لا يدرك حفيقة ما خلق للعبد ادراك ٠.‏ 


(1) فيكون القائم بالله قبدبما » وتكون الحردده اله فُْ - 
0100 الحقاط. والاصوات ألتى هى عرض سبال قاثم 0 0 


ل ار ل واف ا عار ار فائل » اقارن لات 
الجاهلية (ز):. ش 


(؟) فى نسخة زاهد : لا بوحد ( كونه ) . 


لضن 


فم سل 
يجب القطع بأن الله تعالى باق » وما وجب قدمه استحال عدمه ٠‏ 


كان اليم هو الى قفي العقل بوجوب وجوده 0 لو كان وحوده 
حائزا لوقت الحكم بحدوثه ‏ كما سيق تقريره سم * 

فصسبل 
والسسنة.ء وامتنم على أهل الحق اعتقاد فحواها ٠-واحر‏ اوها على موجب 
هيأ تتشيره أفهام أرباب اللساد ملها' > فزأى بعضهم تأويلها والتزام هدآ 


وذهب آثة' للف الى الا تكفاف عن التأويل » واجراء الظواهر على 
موازدها(!»* وتفويض معائيهاا الى الرب تعالى + والذى ترتضيه رأيا : 
و نددرين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة + فالأول الاقياع دك الابتداع 
والدليل السمعى القاطع فى ذلك. :أن اجماع, الأمة ححة متعة » وهو 
“0 معظيٍ الشربعة 3 


١‏ وقد درج صحب رسوورل الله صلى الله. عليه وسلم. » ورضى عنهي 
ونا ور ا اج سر الاسلام.» والمستقلون 


)١(‏ نعنى أن المستفيض أطلاقه ىا السسنة على الله سبحانة نطلقة علييه 
جل شانه من غير خوض ف المعنى فيما نوع ابهام.. ولالظاهن هنا يقنايل الغريب . 
كمافى قول مالك : «.خير العلم الظاهر . وثره القرنيب:» ولنيسن المراد. هنا : 
الظامر الذى, هي من أقسام. الو ضوح »آنه أعم. من أن , نكو ن ار بجحان: أاحسنا 
الاحتمالين على الآخر بالوضع او بالدليل » ولا. ظهور. فى جانب اوضع 
إذا ناقضه البرهان © قلا كون هناك ظهور بهذا المعنى »؛ حتى : سحمل, عليه 
رأ جع تمهيد. ات الخطاب (ز)اء 


: : 
0 : : 
0 3 لط 2 2000007 


بأعباء الشريعة ٠‏ وكانوا لا يألون جهدا فى ضيط قواعد الملة:» والتوامى 
بحفظلها ء وتعليم_الناس ما يحتاجون اليه منها ٠‏ خلو كان تأويل0!» هذه 
الآى والظواهر مسوغا » ومحتوما » لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الثربعة + 


وادا أنصرم عصرم 6 وعصر التابعين عا ل التأويل 
كان ذلك قاطعا بأقه الوجه المتبع . + فحق على ذى دين : أن عتقد تنزه 
البارى.عن صفاث المحدثين » ولا يخوض. فى اويل المشكلات » ويكل 
معتاها الى اليه جارك وتعالئ + ج: 


: وعبند'امام القراء وسيدهم الو ل و برك وسار‎ ٠ 
دن يعلم تأويله آلا الله » من العزاثم » ثم الابتداء : « والراسخون فى‎ 
العسلم. » ( آل عمران ؟ ) ومسا استحسن من كلام امام دار الهجرة س‎ 
رضى الله عنه  وهو : مالك :بن أنس رضى. الله عنه :+ أنه سثل عن قوله‎ 
: تبارك: وتعالى : « الرحمن غائ'المرش امنتوى » ( طه 0 ) فقال‎ 





(1) أى عبرفها الى احتمال مرجوح من الاحتمالات الوافقة للتنزيه 
امستبط سل ال.راعين الفاطعة مغ مدءن وجو ما فين ذلك الاحتمال ٠.‏ 
لان ذلك كون حكماسملى مؤلة الله 'ومراد سول آلله ."هاما عند تغير العتى 
بالقرائن فلا مهرب من قبوله . وعن الصحابة والتابعين روايات من هذا 
القيئل من التاويلات المتعينة . وسرد ذلك يخرجنا من الاختصار المطلوب 
وصنع الؤلف هنا احتياط بالغ منه فى دين الله يشكر عليه . وعلي»ه 
مضى أبو حنيفة وأصحابه من السلف . على أن الوقف على « الا الله 4 
لا مجتم الامتناع من تطلبٍ المآل لان النفى فئ الآية مسلط على العموم 
فيكؤن المعنى. سلب: العموم دون عموم السلب . فيكون الممنوع هو علم 
جميع التاويلات فلا يمنع ذلك من تطلب بعضها . وبهذا وضح الحق 
وبطل ما سرده الجرانى فى تفسير سورة الأخلاص ([زْ ) ٠‏ 


دا 
20 آآلإآاب العقدة الطلايية”) 


2 الاستواء معلوم * والكيفية مجهولة10) * والسؤال عنه بدعة © 
فلنحرى أية الاستواء والمجىء وقوله : « لما خلقت يبدى »6 (ص 76 ) 
و 2 بقى وجه ربك »نر الرحمن 57 ) وقوله : « تجرى بأعيننا » 
( العم 4 ) وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسبام تخبر 
شوك وذبره » على ما ذ ثرناه 3 

فهيد أ سان ما بحب لله تبارك وا 3 : 

(1) واللعظط ألثايت عن مالك أمام دار الهجرة هنا « والكيفف غير 
معكول والمصتف ل يتحن الرواية : ( راجع الأسماء والصفات للبيهقى 
ص 1.,6 ) وفى لفقل عنيده ( يقال ثيف » وكيفا عنه مرفوع ) ( زل) ٠ه‏ 

(؟) وهذا الفصل مما كتب رماء الزهبج » ولااسيما ان هذا الاب 
من أواخشر موٌلفات امام الحرمين © تما ذكره صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم أنه مال اليهع فى آخي 
أمرد ©» وأنى ذلك ؟ وقادم صرح فى فصول الكتاب بتنزيه الله قطعا من 
اإلحوادث » وصفات المحدثين » أما الاستواء فيكا دن! بكون المرأاد منه 
متعينا بين الاحتمالات ©» وهق املك واخذه تعالى بأمره عبيده وينهاهم 
يعد خلق السسموات وخلقهم على طريق الاستعارة التمثيلية » كما تجد 
بسط ذلك فى « لفت اللحظ » (1)) وأما المجىع ٠.‏ فقد قال أبن حزم فى 
الفصل . روينا عن الامام أحيد فى قوله تعالى : « وجاء ربك »4 انما 
معناه : وجاء أمر ربك . كقوله تعالى « هل ينظرون الا ان تأتيهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربك » والقرآن بغسير بعضه بعضا 1 ه. ومشلة 
فىي'زاد المسي لابن الجوزئ وقوله « لما خلقت بيدى © بمعنى بعناية 
خاصة . والعرب تفول : يداك أو كتا . وتعزو العناية الخاصسة الى 
إليدين »© والمراد بعوله « وحه ربك © الذات العلية بدليل رفع ذى 
الحجلال بعده . وأما قوله «تجرى بأعيئنا» فيمعنى : تحت علمنا » فى فهم أهل. 
اللسان »© فلا محيد عن هذا الفهم والنزول ئيس بمعئى الحركة من 
نوق الى نحت حتما » لأنه محال »© فيدور أمره بين الاستعارة فى الطرف» 
ممصلى اقاله على العبناد كما يقول حماد بن زيد : وبين الاسناد المجازى» 
وقدتعين الثانى بحديث النسائى فى بعث ملك ينادى » فخرج حديث 
البرول من أحاديث الصفات ق التحقيق بعد تعيين القائل مراده » وانما 
مراد !آلف هنا حسم النزاع باكبر تنزل رفقا بالجهلة الأغرار وجمما 
الكلمة » ولا مانع من “ذلك. بعد استيقان تلزه الله عن سجميبع ما بوهم 
التشبيه » كما فعله الولف فى حميم ابواب الكتاب ( ن ) ٠‏ 

5 


+ 0 


الكلام فيما يجسوذ فى احكام 


قال المحقعون ل : الجائز فى حكيم الله تبارك و وتعالى ينقسم الى القول 
فى نمال لاؤوالى جوار رؤيته فهما قسمان » فلتقع البداية بأفماله 
فلقول : ' 


كل با قفى العقل بجوازه » وامكان حدوثه.٠‏ فالرب تعالى موصوف 
بالاقتدار عليه » ولو فرض احداثه اباه كان مسوغا : فى العقل غير 
ستتع ١‏ 

هذا الآ يستمد من بحر فى: الأصول لا ينزف » وهو القول فى 
التقبيح والتحسين وتتبع المذاهب فى ذلك يطول وبخرج عن اليد 
المقصود فالوحه : الاكنعار على تكتة واحندة قاطعة لا بسقى على فاهمها 
اشكال البتة فالذى اعتقده أهل الأهواء حسنا لعينه كالايمان وشكر. 
المنعم » والذى اعتقدوه قبيحا ا 
على من يقبل بقبل الغبر والتفع + وحقيقة الضر : الألم * وحقيقة النمع : 
اللذة ٠‏ والهموم واستشعار الخوف من الآلام ٠‏ والسرور والارتياح من 
اللذات ٠.‏ والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سره وفاق » ولا يضره شسقاق ٠‏ واذا كإن كذلك استحال أن ,يظن 
به قبول النفع والضر فلا تسر”١؟‏ الأفعال فى حقه حتى يقفى بأته 
يوقم بعضها » ولا يجوز فى حكمه ايقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
الأمر الجلى : أنه تعالى لا يفعل القبيح لعليه يقبحه » وغناه عن فعله ٠‏ 
قلنا : لا يتحقق القبيح بالاضافة الى الله قبارك وتعالى فانه لا يتضرر 
لاا ل سد وار انه ا فى انقاط مضي الجن أنه 
خالق الخير والشر » لكان : شر التوحيد بوجب أن ,يقال : ليس فى أفعال 


سسا م 


. ها بين القوسين من نسخة زاهد‎ )١( 


الله تبارك وتعالى خير ولا شر ؛ بالأضافة الى حكم الالسة فان: الأفعال 
متساوية فى حكبه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنع فى هذأ الأصل العظيم لا حاجة معه الى غيره ٠‏ وقد به 
اى هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ قال فى مساق حدمث 
ِل : « قسم الله الأرواح فوقفت آرواح السعداء على سين العرش» 
وأرواح الكشقاء عاى ضار العرش ثم قال : هّلاء أهل الحنة » ول* 
أبالي لي +٠‏ وهةقلاء أعل اللبار ة وله أبالى ٠,11‏ 
500 
باكرامه وادواله ٠.‏ ولا يتضرر بتركه فى مضيعة » ثم الحكمة تستحثه على 
مكارم الذخلاق فيه + وهذا تلبيس لا تحصيل له فان السورة التى 
ذكرها ( اتفاق وغيرها مما بلبسون به ٠‏ فيحصر ذلك آمران ٠‏ أحدهما : 
أن 00 الى 3 ترها 0 سببها : الاهتزاز بحسن الثناء فى الغالب » 
وقد يستمن المرء على أمر ويتعوده حت ينتهى الآمر فيسه الى ميلغ يصمر 
ة محا لفثه ٠+‏ 


2 
9 1 ميس 


وللعادات آثار غير منكورة فى الحبلات » والثانى ؛ أل الانساق 
قد فناله رقة الحنسية وتستحثه على اتقاذ العرقى وا نحاء الهلكى ولو لم 
ينمض لها لتتضرر ضرر بينا + ١‏ 


والرب 'نا َك وتحالى متقداس عن هلاه الصصفات جمع » ومن 'فحيل. 
000 اك حيي الألنة ع دقياك 6ن 0 من التشسميه20 2 
() وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة عند احمد البزار والطبرانى 
وغيرهم (ز) ونقول بخن انه حديث ضعيف معارض للقرآن الى ينص ملى 
| لخر بة للانساتن هه : 

(59) ما بين القوسين من نسخة زأهد . 
لييح سيدا سات ماين 


وكيم 


ف الوجود الأزلى وهؤلاء دشسهو نل 2 ايخفعال والفئنان زالعتان كن 
دراك الحئق « فالرب 5 بثاسب وجو ده وجود ولا التشسعة ص امتناع 
قبول الضر والنفع فاعل ء 


فهذ! ب حرس الله مبولانا حا ليات التوحيد » ( والله ولى التوفق ( 
وال بيد12) 2 


فصس سس سل 
الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
ال ذكر نانها انها + فاذا تمرر أن الأفعال لأ تنفاوت فى حق الله كبارك 
وتعالى فتعلق الاراذة ها على قضية واحدة لا تختاف » ري فخصص هدا 
الفضل بأمر قاطع منزل على ما يرتضيه مولاة فتقول : أضلكم تنزيل 
احا ان يارك الى عل لساري اتفال الاسدياق: 


وليس. يخفى أن من علم ( آنه ) لو أمد عبدا من عبيده بالمال ء 
وضروب العدد لفسق وفجر واتنهك الحرمات » واقتحم الكبائر 
والموقات ٠:‏ فلو أمده مع علمه البات فى ذلك 6 ثم زعم آنه أراد بامتداده 
ناد اننا تست .يه فى أيواب الخيرات تخد دربمة .فى القريات ء 
كافت هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشعرة بنهاية السفه والخيط 
فى العقد » مسيما اذا علم أنه لو قطع عنه مادته لاشتغل يما يعنيه » 
ورب الأرياب يمد الكفار يما شد أزرهم ؛ ويقوى: منهم ؛ ودكمل 
عدتهم وآذا مهدنا”؟© المسلك ء فلا معئى للاطناب بعد وضوم الغرضء 
وقد لاح للموفق ما أردتاه ٠.‏ اتنجز الغرض فى أحد قسمى الجواز فى 


. ولله ولى التوفيق . لا توحد فى لسخة زاهد‎ )١( 
. (ك) فق «مصشحخة زاهك > متحمدنا‎ 





فأما القسسم الثانى وهو القول فى جواز رؤية الاله تبارك وتعالى* 
وهذا قد طال فيه ارتباك طبقات الخلق » وحسبه الشسادون27 من 
الحليات » والاتتهاء الى درك القطع ديه عسين جدا فان الاحاطة 
تعنائق الاذرا كاين آدن احكاء المعقولات ,1 فحن . فستعن :الله .0 و لذكر 
ما يشسهد العقل له بالسدداد ٠‏ فليعلم الناظر فى هذا الفصل : أن 
الذين أحالوا رؤية الاله » بنوا عقدهم على ظن فاسدد وذلك أنهم ظننوا. 
أن الاحساس الذى هو تحديق فى صوب المرئى ء هو الذى ,بدعى أهل 
الحق تعلق قبيله بوجود الاله » وهذا زلل » وسوء ظن بعصية أهل 
الجن سان انه سين ) ولكن با لجستاة م الات دراك 
حقيقته 6 وار لعفي لبس هو المحسوسات المفسرة «مقابلة اتضال 
أشعة ٠‏ فقال أهل الحق : لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص 
من أراد بصدفة هى فى التعلق بويجوده بالاضافة الى العلم كالادراك 
المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غيز درك » 
ثم تلك الصفة من مقدورات البارى تبارك وتعالى » وهى لا تتناهى ٠‏ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » مبيما اذا اعتقد بالنصوص 
القاطعة فى الكتتاب والسنة » وأقوى متمسك فى السمع شيئان 0 
احدهما : سئوال مومى عليسه,السلام الرؤية » مع الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة يستحيل أن يعتقد فى حكم ربه ما وجب انضليلاء 
وتفاة الرؤية اذا اقتصدوا ولم يبوحوا بسوء عقدهم فى الخصوم 
اقتصروا على تضليلهم وكيف يستجيز منتم الى الدين أن ,يفضل مسسفلة 
نفاة الرؤية فى معرفة الله تبارك وتعالى على مومى صلى الله عليه وسلم ؟ 

نعم ل" يمتنع أن ,يذهل النبى عن الغيب » ويستفزه الوله على ستوال 
ما علم جوازه » وان لم يبلغه دخول وقته ٠.‏ فهذا أحد الشسيئين ٠‏ 


أبس مسجب سو اروم وجلاو سه 





. الآخذون ببعض العلم (ز)‎ )١( 
. (؟) وسوء ظن بعظمة الحق فى لسسخة زاهد‎ 


م 


والثانى : أن نحلم قطعا ‏ علم من لا يتمارى ‏ أبن الأولين كانوا مبتمارن, 
الى الله 'تيارك وتمالى ( ففى سيرال المرء » وبه ابتهالهم اليه )200 فى 
سؤرال كل ممكن من ثواب أو مغفرة ٠‏ ومن جحد هذا فهو معاتد 
والأمة معصومة لا تجتمع على الضلالة » ولسئا ندعى الاجماع مع ظهور 
الخلاف الآن * ولكنا ندعى تقدم الاجماع من سلف الآمة قبل ظور 
الآراء » واختلاف الأهواء ٠‏ 

فذلك ما أردناه فى هذا الفصل » وقد نحز باتتهاء » هذا 9 7 

فى الوحدانية ٠‏ فان قيل لم ( لم ) تدرجوا اثبات الوحدانية فى 
فسم من الأقسام الثلالة ؟ قلنا : ذكرنا ما يحب لله تبارك وتصالى 
ويستحيل عليه » ويجوز فى حكمه فالسترال عن تقدير9؟ مدبر ثان يتقع 
وراء الضبط المقصود ٠‏ فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب 
المعتقد + ان اي لع ا ستكل الريك دارم 
على مغانيه29 ٠‏ 


فان قيل : هلا رتبتم هذا الفصل على ما ,يجب لله قمالى » فال 


الوحداية صفتنه د : - الوجدانية ؤول الى نفى من 





(1) مابين القوسين لا بوحد فى نسلخة زاهد ؛. 
(5) فى تشبخة زاهد: : علن تند نديد 
(؟) اذا وقف على معاليه : ليست فى لسلخة زاهدا . 


(؟) لى المخطوطة ( صفة ثالية ) . 





ا 


فان قيل : فهلا ألحقتم القول فى ذلك يما يستحيل فان تقدير الثانى 
محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما ستحيل فى صفات الاله » 


ولم يلزم أن نذكر كل محال ٠‏ 2 


| ولسس تقدير الثانى متعلقا يبص فة الاله الحق » وسسيل “من التهى 
المعقولات تنلقى من سداد ترتيبها » وقد حابن بعد ذلك أبن نذكر. معتمدا 
وجيزا فى الوحدانية » فيشفى غلة الصدور » ونفس عن كل مصدون » 
فليعلي العاقل : أن الاله تعالى لا بناسب الأجرام المتحيزة ( له » والأجسام 
لا تناسيه » فابتنى على ذلك : اتساق اطلاق القول بتغاير المتحيز 90 
والوجود الأزلى الذى لا يناسب الحيز . ظ 


واذا فرضنا موحودين متحيزين كانا متغايرين ٠‏ وان اتصما بأصل 
التتحيز لانفراد كل واحد بحيزه عن الثانى » ولو قدرنا موجودين لا إتتحيز 
واحد منهما مستو يان فى اتتفاء التحيز عنهما » فلا يبتصور أن نفرد 
أحدهما بحيز عن الثانى وليس أسَدهما مختصا بالثانى اختصاص الصفة 
بالموصوف » ( فلا يعقلان متميزين تميز اختصاص وليس أحدهما 
مختصا بالثانى اختصاص الصفة بالموصوف )290 . 


فان لم يختص أحدهما عن الثانى » ولم يختص بالثانى لم يعقلا9» 


(1) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاجد , 
(؟) ما بين الفغوسين : ليس فى نسكخة زاهد . 


دن المد لحك اضكد: لم بتعددا قطعا 8 


5+ 


الأكبر من يدريها ٠‏ وهى : أن استحالة موجودين متغايرين لا يختص 
أحدهما عن الثانى بحيز » ولا يختص به فى الخروج عن ال معقولين كفرضين 1ْ 
خرن فى غير وأبعد ء فيا انستادة من أن قكرء فى بهذا قلباذ ء ول [ 
تحاوزه حتى تنضحه نار الفكر ؛ وتتقده بد السير ء 





3 لد تحتيعيت- 1 جهيه جه جو -. جم 


اق 77ج 1م17 و ااا جب عجو اج جم عم سد 


( والله ولى التوفيق 6 وهو بهذا نة المخلصين من عبأده حقيق عاد + 





المي امد ممم 
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. ما'نين العوسين © لسن ق نسخة زاهد.‎ )١( 
1:١ 


باب 
: فى العيودية » والصفات المرعية 
فى ثبوت الطليات التكليفية 

القول فى امكان التكليف وجوازه عقلا يتعلق بأربعة آركان نذدكرها 
مفصلة » وتقدم 'رسم ترجمتها.ء فاق العبارة قبل التفضيل قد يقعمد عن 
بعضها » واذا وضح الغرض يذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالمقصود<؟© ٠‏ 

الركن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها + فنقول : 
قفد تقرر عند كل حاط بعقله » مرقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده باعمالهم فى حياتهم » 
وداعيهم اياده و مثيبهم ومعاقبهم علهيببا فى ما لهم ه وئسين 
بالنصبس وص التى لا تنعرض للتأويلات آنه أقسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يله ومكتهم من التوامصل آلى امتشسال 
الأمر » والاتكفاف عن مواقبع الزجر » ولو ذهبت آتلو الآى 
المتضمنة اهذه المعانى لطال المرام » ولا حابجة الى ذلك مع قطع اللبيب 
المنصف به » ومن نظى فى كتب الشرائع » وما فيها؛ من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحشى المو بقات »؛ وما نيط سعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يجب عقده من تصديق 
المرسلين فى الاناء عما ننوجه على المردة والعتاة0) من الحساب والعقاب» 
وسوء المنقاب والماب » وقول الله نيارك وتعالى لهم : لم عانم 
وعصسيتم وأبيتم » وقد أرخبت لك الطول7١؟‏ وفسحت لكم الممسل' 
وأرسات الرسل » وأوضحت المححة « لثلا يكون للناس على الله حمحة 





)١(‏ فى المخطوط يمكن ان تقرا هكذا : فان العمارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضع الغرض نذكر تفصيلها . 
)كىن | صل 22 العنات + 
)١(‏ الطول كعنب ©» حبل تشد به قائمة الدابة وتمسسك طرفه 
وترسلها ترعى (ذ) . 
45 


بعد الرسسبل » ؟ ( النساء ١50‏ ) فمن أحاط بذلك كله ثم استراب فى 
أن أفعال العباد واقعة على حسب ايثارهم واختيارهم واقتدارهم » فهمو 
مصاب فى عقله » أو مستقر على تقليده » مصمم على جهله ؛ ففى المصير 
الى أنهلا أش لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائع”؟ » والتكذيب 


(؟) لقى كلام أمام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تلامذته جربا 
على التقليد الأعمى . لكن أبده كثير من المحققين » وعدوا هذا القول 
لب الصواب »© وتحقيق مذهب الاشسعرى نفسه حتى ألف العلامة 
أحمد بن محمد المقدسى الدجائى كتابا فى مئاصرته »4 وسماه « الانتصار 
لامام الحرمين فيما شنع به عليه بعض النظار » وعنا هذا الرأى آخر 
ما استقر عليه رأبه . وقد قال القائل عن هذا الراى : 


تلكب عن طريق الجبر؛ ؛ وأحذرر وقوعك فى مهاوى الاعتزال 
رسي 'ومكها ” طريقة ميسمتييا كنا مسار ثالأمام, ابو" ايفان 

فعلى هذا نقول : « وما على المصمنين من سبيل » راجع الأحوبة 
العراقية الألوسى المفسر ( ١١71.9‏ ) ولا يتوجه ذلك التشسسنيع 
الصزيم آلا الى الجبرية الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقا كالجهمية 
وآذيالهم . واما جعل صرق القدرة او الارادة الى العبيد > او جهمل 


تأثير قدرة العسد فى وصف الفعل دون أصله » أو 0 الافسل بمعاولة ‏ 


قدرة الله على آراء رجال من المتكلمين فلا يبشملها التشنيع المذكور . 
وقد حجرت عادة الله بمسحض فضله على خلق مراد العبد بعد تعلق ارادة 
العبد به © بعدىة ذاتية تحقيقا لاختياره ومسئوليقه © حيث زتب الله 
سسبحانه فى كتابه أفعال العبد على آرادة العيد نقسهة © وقال فى 
الحديث القدسى : « كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهداية على الاستهداء » وهو طلب الهداية وارادتها . فيخلق الله سبحانه 
الهداية اذا طلبها العسد وارادها على مقتضى وعله الكريم 4 وصلو 
لا بخلف الميعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البيافضى فى 
( اشارات المرام ) وفيها تحقيق المسألة بأوسع معنى التحفقيق © 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدير فى موضع المطاوع ارادة 
السشر فلتة ثابية © بغئى تصورها عن كشقا سوعانها الفا ضحبحة , 


كذلك عد الماتريدية ابعد غورا فى الضلال من القدرية . والارادة ‏ 


سفة حققة للد صالحة للفعل والتزك فى جميع الأنعال"الاختيارية 


إوذ 








سا جاء به المرسلون ؛ فان زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهمج الرشاد أنه 
اذاي لقدرة اليد في متدورة أصاذء كاذ طولب تعلق طلك آله 
تعالى بفعل العبد تحريما وفرضا » ذهب فى الجواب طولا وعرضا ٠‏ 
وقال : لله أن بفعل ما شساء » ولا تعرض للاعتراض عليه المعترضون 
« لا يسأل عما يفعل » وهم سألوبن » ( الأنبياء © ) قيل : ليس 
منا جئت به حاصل » كلمة حق أريد بها باطل + نعم يفعل الله ما بشاء 
وبحكم ما يريد » ولكن بتقدس عن الخلف » ونقيض الصدق ٠‏ 


وقد فذهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول : أنه عزت قدرنه : 
طالل عياده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به » ولو يكلفهم ال على 
مبلغ الطاقة والوسع فى موارد الشرع .+ ومن زعم أن لا آثر للقدرة 
الحادثة فى مقدورها 4 كما أثر للعلم فى معلومه » فوحه مطالية العسد 
بأفعاله عنده كوجه مطاليته أن بشت فى تفسه ألوانا وادراكات » 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ايطال 
الشرع » ورد مأ جاء به النبيوان عليهم السلام + كاذ به لزم المصيير الى 
أن القدرة الحادثة #ؤثر فى مقدورها » واستحال اطلاق القول بأن العبد 
خالق آعماله فان فيه الخروج عما درج عليه ساف الأمة واقتحام 
ورطات الضلال ؛ ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد يقدرته 
الحادثة مو القكرة القندنة ع فان الععا #الوايد. تمر 8 
بقادرين » اذ الواحد لا ينقسي » فان وقم بقدرة الله سبحانه استقل بها 


جي سال عاص تحت سنت او سقط ساسع ساسع لسع حم جح يعي حل لمش سي مسي سطع" اسع ا جا 
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للعبد فلاحتمال صرفها الى حميعها سميت كلية كما يقال : أقبل على 
العلم بكليته ٠‏ لعلى لسجميع قوآأه با توحيهها وحهة خاصة ارالدة 
حزئية لتحدد الاتجاه فيها . فالأولى حفيقة موحوذهة 6 والنانئتده أمر 
اعتبارى منتزع من بين اأريد والمراد » كباقى المعانى المصدرية » فلا يكون 
معنى الكلى والجزئى فى مصطلح المناطقة أى مناسبة هنا ليمكن التشغيب 
بأن الكلى مفقود © والجزثى هو ااوجود على خلاف رأى الماتريدية فى 
للارادة الكلية والحرئية 'فليتفطن (ز) . 
لق 


وسققط آثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله جل وعز ٠‏ 
فبك الفعل الواحد لا بعض له ٠‏ وهسذه مهواة لا يسام من غوائلها 
الا مرشسد موفق اذ المرء بين أن يدعى الاستتيداد بالخلق »© وبين أن 
بخرج تفسه عن كونه مطالبا بالشرائع » وفيه ابطال دعوة الأتبياء 
عليهى السلام » وبين أن يثبت نفسه شريكا لله تبارك وتعالى فى ايحاد 
الفعل الواحسد » وهذه الأقسام بجملتها باطلة 4 ولا ينجى من هذا 
البحر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب محرد من غير تحصيل معنى + 


رولك لمان لو فال : الدستافيي وار قذي لكات 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب ٠‏ قيل له فما 
الكسب ؟ وما معناه وأديرت الاقسام المقدرة3١»‏ على هذا القائل ) 
فلا يجد عنها مهربا ٠‏ فان قيل : لم لا تذكروا قولا مقنعا فى الرد على 
من, يزعم أن العبد ميخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون بأجمع قاطبة 
قبل أن نظهر البدع والآراء » وتبغ أصحاب الأهواء : على أنه لا شالق 
اللا الله ( تعالى ) » كما لوسجوا بأنه لا اله الا الله » وتمدح الله سيحانه 
وتعالى بالخلق فى آى من الكتاب منها قوله نبارك وتعالى : « أفمسن 
بخلق كن لا يخلق » ( النحل ٠7‏ ) وقوله تبارك وقمائى : « خالق كل 
ثىء » ( الأنعام ٠١‏ ) وقوله : « خلق كل ثيء » ( الأفعام ٠١١‏ ) وثوله 
شارك وتعالى : « هل من خالق غير الله » ( فاطر ) ولا يشك لبيب أن 
من وصف نفسه يكونه خالقا عل التحقيق فقد أعظم المرية ) ( وأتى 
بما لو نطق به فاطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم * والرد البليغ ٠‏ 
وكيف يتصف العبد بكونه خالقا )299 وهو لا يحيط علمنا بتفاصيل 
أفعاله » ومن لأ يخلم حقيقة ما صدر منه » ومن بحط بمقداره ومبلعه 
كيف يكوين خالقه ؟ والعلي بالثىء أقرب من خلقه ٠‏ وهذا معنى 


0 





(1) فى نسسحخحة زاهد ؛ المتقدمة , 
(؟) ما بين القوسين بحل فق زأهد وعيارته هكذا . ففعصدك أعظم 
القفر به لكو نه بدعى كونه خالا وهو لا حيط يتفا صيل أحواله . 
ا 








قوله سبحانه وتعالى : « وأسروا قولكم أو اجهروا به ٠‏ اله عليم بذات 
الصدور آلا يعلم من خلق ؟ » ( الملك ١١‏ و ١4‏ ) فدل مقتضى الآية : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالقها + وقد تقرر فى قضايا العقول: 
أن الأفعال دالة على علم خالقها بهما ٠‏ فاذا صدرت آفعال من العييد 
فى حالة ذهوله عنها » فهى دالة على علم العبد بها ٠‏ فانه غير عالم 
يما جرت بده به فى حال غفلته وذهوله ء والنائم غير شاعر يتقلباتقه فى 
غليات النوم »> وغمراته ٠.‏ 


فاذا وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها » ثم لم قل على علم 
السد فى حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علم خالقيا) ومقدرها » 
وى رب العالمين .* 


فان قيل : ما ذكرتموه ابطال منكم لأقسام الكلام وتنبع للمذاهب » 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد ٠‏ قلنا : ليس يمدرك الحق خفاء لمن وفق 
له ٠‏ وها نحن تبديه بالحرية من غير تعريض وتعريج على تقلييد ء 
فدقول : 

قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع » والفعل 
المقدور «القدرة الحادثة واقع بها قطعا9'؟ + ولكنه مضاف الى الله تبارك 


(1) صرح املف فى مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق طلم 
الله التفصيلى فيكون هذا مذهبه الذى استقر. عليه رايه لتأخىر 
تأليف « النظامية » عن باقى مؤلفاته ©» كما بقول صاحب اللغة © فيما فى 
« البرهان » مما ينافى ظاهره لما هنا وطال الحدل حوله فى شرح 
المازرى © ومنتظم ابن الجوزى ؛ وطبقات ابن السبكى وغيرهم يكون 
فلتة بدرت ؛ ثم أنطوت . عفا الله عما سلف (ز) . 

(؟) والخلاف فى ذلك بلغ الى ستة عشر قولا ٠.‏ وهى مسرودة فى 
« اللمعة » للاستاذ راغب باشسا المحقق المشسهور . والحز التحقيمق 
فيها الى أن قول أمام الحرمين فى « النظامية » هو الذى استقر علييه 
رأيه لتآخر تأليفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الأشمرى 


ك5 


وتعالى تقديرا وجلها ٠‏ فان وفع بفعل ألله ننارك وتعالى وهو الفدرة 6 
وليست القدرة قعلا للعيد ٠‏ وأنما هى صفنته » وهى ملك الله نبيارك وتعالى 
ارت خلقا جارك ونعالى 3 وتقديرا!١)‏ « 





- 
الموافق لما فى مؤّلفاته الأخيرة . وهناك يبط القول ى العدلين على ذلك 
بما لا سستعنى عله الباحث المسترشد ٠‏ ويعول المحقق الدحانى عن 
القول المتتسسهوق والمعرو الى الأشضعرى فى كتب المتأخرين : « وأهاما قاله 
الفاهمون من كلام الأشعرىق فلا يتحصل به كسب »؛ وأن سهوه 
كسنيا » 1 . ه والئاين فى فهم كلام الأشعرى فى قدرة العبد مضطربون . 
والسصق : أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى اثبتها الأشعرى »© 
وقال : انها مع الفمل لا تتحقق الا عند تعلق قدرته تعالى بالفعل . وهو 
لا ينكر أن للعبك قدرة موجودة فيه قبل الفعل » اذ قدرة العبد 
صبارة عن األقوة المنبئة فى أعضائها المعبن عنها سسْلامة الاسبياب 
والآلات » وهى متحفقة قبل الفعل »© بلا شبهة عند الجميع . فانكار 
ذلك بكون مكابرة كما حققه المحقق « عبد الحكيم » فى حاشيته على 
« المقدمات الأربع » لصدر الشريعة ‏ فلتراجع ب وليس الانسسان بأحط 
منزلة من النبات والمعدن المودعة فيهما قوى يستخلصهما الكيماويون »؛ 
ويركزونها تحت نظر الناظرين » وكم للمبدع الحكيم من قوى أودعها فى 
الكون لا يعلو ادراكها على احط الناس عقولا © فيكون الكلام مع من ينكر 
ذلك ضائعا . ومعنى تعلق قدرة لله وارادته بفعل العسد : اقداره 
سيدا على المفى فى متتدى ‏ قدرله واراديه ."قال الأستكتان الاماء 
( أبو منصور عبد القاهر التميمى » فى « الفرق بين الفرق » (5) « وان 
الله تعالى اذا على حدوث شىء من أفعال العباد ولم يمئع منه فقلد 

أراد حدوثه ؛) وهو الحق » أ ,. ه (ز) . 


.١ أول من نفى القدر هو « مد بن خالد الجهنى » حيث قال‎ )١( 


« لا قدر 4 والأمر أنف © برل به الرد على من تعلل فى العصيان بالقددر 
من الخرية ببيان انه ليس هناك 'قدر نعطل, احتيان العيد فى الافعال 


الى كلت ريا لك مشاقت عازه افعيت كلية فخطاره ٠‏ لهو انستفر * 
راع تاغل الحيق عل أن القضياء رالكدرة فى" اقعال المكاد حال طبظ 7 


علم الله التابع للمعلوع والعلم المتعلق باختيار العبند يحقق اختياره 
ولا بنافيه » فلا قبدر بجبره على أفعاله الاختيارية بل هناك قدر على 
طبق العلم ولا حبر ولا قهر فى ذلك (ن) . 

يف 





#واساسي ب وا ا ل 1 ال اي 


بع - بحب با بيج 12.0 3 3 1 سمه : ا 











وقد ملك الله العبد اختيارا بصرف به القدرة ٠‏ واذا وقع بالقدرة 
شيئا آلى الواقع الى حكم الله » من حيث انه وقع بفعل الله تعالى » ولو 
اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان يننا و بينهم خلاف »6 ولكنهم 
أدعوا : استتيدادا بالاختراع وانفراذا بالخلق والابتداع ع » فضلوا 
وأضلوا » وشين تميزنا عنهم نتفريع المذهبون , + فانا لما أضفنا فعل العبد. 
الى تقدير الاله ٠.‏ قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدر فى العبيد 
على أقدار أحاط بها علمه » وهياً أمسباب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاصيل » وأراد من العبسد أن نفعل فأحدث فيه دواعى مستحثة(1١)‏ 
وخيرة وارادة » وعلم أبث الأفعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقدرة 
التى اختترعها للعبد على مأ علم وأراد + وللعباد اختيارهم واتصافهم 
بالاقتدار ٠‏ والقدرة خلق الله انتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلقا وبقاء » من حبث أنه تحة ما اشرد خلفة ‏ وهوا 
القدرة ولى لم يرد وقوع ص ع ل اع ا 
وقوعه 3 

ومن هدى لهذا ٠‏ أستمر له الحق المبين ؛ فالعيد فاعل مخثار مطالب 
مأمؤر هنهى © وفعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقغى ٠‏ و تُضرب 
فى ذلك مثلا شرعيا يستروح اليه الناظر فى ذلك فنقول : 

العبد لا ملك أن يتصرف فى هال سيده » ولو اساتبد بالتصرف 
فيه لم ينفذ قصرفه » قاذا أذن له فى بسع ماله فباعه نفذ » والبيع فى 
التحقيق معزى الى السسيد » من حيث انل سسيه اذنه * ولولا أذنه لم 
ينفذ التصرف + ولكن للعبد يرمر بالتصرف وينهى ويويخ على المخالمة 





)١(‏ والدواعى مهما كثرت وأشتدت لا تبلع جد القاسر المجبر 
المعطل للاختيار كدعاوات النجار فى ترويج بضائعهم عند المشترين كما 
نعو ظ اهر . وآن كان لا بد من الثقل عن غربى فدوتك ( حول سيمون ) 
لمكت أو ضدم ذلك فى كحانة أاوأاهب أو ضعح ببان ه وتر حمتكه مطبوعة(ز) 

)وقد عيدق اخول عد القاهز فقى :"ذلك على السساق اسل 
السينة زو + 
4 


ويعاقب » فهذا والله ب الحق الذى لا فطاء ذو له ولا مراء فيه : 
لمن وعاه حق وعيه » ولا يكابر فيهء 


وأما الفرقة انضألة : فانهم اعتفدوا انقراف العد الى م فم صاروا 


لم انر ذلك فى اتتبهم : ولمل عزو ذلك آليهم بطريق الالزام ء 
النجمة فى الغلال لكن نال المسعودى عند ذكره لعشيدة الممتزلة : 
0 ل بقدر أه اد ل فصن ولا بسشفط الا بقدرة الله ادن اعدلاهم أناها »؛ 
و صو المانك لها خم و ليم 3 بعنيها . أذ! مشساء ب عورا ذا شام ء ولى شاء 
أسصين المملق على نلامعته 4 ولخان على ذنيك كادرا م أنه أذ تفعل م6 3 ثان 
1 ذلاك ر سم المددحة وازالةه للباوى 0 وقال أن ار استقصاء النظر : ٠‏ 
0 ان الله قك ملام اليك قرت وارادهة باعتار هما ودر 2 مس 8 فمال - 
أن الله قادر على تسصيز ه و فون و سلب قدرته وأرآذنه : قا بازم أن 
كون شريكا لله . والله قادر على قهر الكافر على الإيمان لكيه لم برد مثه 
اتقاع الاسمان تزه بل على ميب الاتحنيان لئلا يقب التعليفة )» والراى 
هو قدوة المناخرين فى تصصوير الجبر » فى مذهب الأشعرئ » لكن أستقر 
رانه على ما ذكره فى « 0 العمول فى دراية الأصول » حيث قال : « أن 
القدرة معنيين أحدهها : ٠‏ منحرد القوة الفى» هى مبدا الأفع.ال الخدلفةه؛ 
والثانى ٠‏ القوة المستجمعة لشرائط التأثير . والآأولى قلل الفعل »© وتتعلاق 
«الضدين ب و طلى) مادآر أاتكليف م والعائة تع الفحعل 34 ولا 'نتعلق بالضدان 3 
ولعصل | لتسس سم الأشسسعرى أ اد بالقدر 3 العو 3 المس م ةتحمعة لسر امل 
الات 6 ثلذات سكم نأنها مم الفصل م وأنها لا نتعاق بالضندن 34 والعاز لة 
اراذوا باقيدر مره انار مايه ل 10 ا حوس لانمل 
و تعلقها بال مون المتضادة .2 ذهذأ. و حك أ لمجمع دين الذدصين ١ن‏ 1 و طم ا 
همكذ | دكن الرازى . أقلت مر زاب عر بتري الجر كُّ مل هيا الأشعر ئً 
فباذا من اجتماع الكلمة قلي أالحصق وأنفاقها ا العصنانتق ِ و لسيسى ل 
ذهن لايس مهم لتصور قلرهة يه أثر لأ 5 وألله أعلم : والتصريم بخاق العيد 
ذعله لم بشع قى كلام قدمائهم ‏ فيما ثعا ال لمحا طان الزامهم ذلك 
جاهر الحجدائى بانه لا مائع شرها من أل زام ذاأتك لشو ل» تغالئ ٠‏ م فشسار كه 3 > أله 
أحين الحالمين ا( وله له لمسسسة عحانة : « أذ تماق مر الطين ا دا 
وعذر أو فب . أنه كان ن فق زمن كان ألم رشان 2 اميا كل امسق ع 4 
قما كان ليستطيع قّ مشل' ذلك الزمن أن نتلطف مع الخصسوم فى متاقشاته 
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الى أنه اذا ععى فقد اتفرد بخلق فعله » والرب ثبارك وتعالى كاره له ٠١‏ 
فكان العيد على دا الرأى العامييك مزاحما أربه فى اتندس » موقعا 
ما أراد ايقاعد » شساء الرب تعالى ‏ على قولهم ‏ أو كره ٠‏ فان قيل : 
على ما 'نحملون آبات الطبع والختم والاضلال فى القرآن ٠‏ وهى 
متضمنة الرب - تعالى ‏ الأشقياء الى ضلاالتهى ؟ 

'' قلنا : اذا آتاح الله تعالى حل هذا الاشكال » والجواب على هذا 
السترال لم يبق على ذوى البصائر بعده غموض ٠‏ فتنقول أولا : من 
أنياً الله تعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالايمان » مطالبون 
بالاسلام ؛ والترام الأحكام » مطالية تكليف ودعاء ؛ مع وصتهم 
بالتمكن والاقتدار والابثار _. كما سيق تقريره فى صدر الفصل مد 
ومن اعتقد أ نهم كانوا ممتوعين مأمورين مصدودين قهرا » ومدعوين »2 
ذال يك ادن عسدة ننثانة فا لى قيددمن الرحل ناه ورتحلاة رناطاكة 
وآلقى فى البحر ؛ ثم قيل له : لا تبتل(١؟‏ + وهصذا منتهى لا يبحمل 
شرائع الرسل عليه الا عايث بنفسه مجترىء على ربه » ولا فرق عند 
هذا القاثل بين آمر التسخير والتكوين فى قوله تعالى : « كونوا قردة 
خاسثين ©» ) البقرة : 58 ) وقوله شارك ونعالى : « أن شول له كن 
فيكون »© ( يس : + ) وبين أمر التكليف ٠.‏ نعوذ بالله من الركوون الى 
كل ما ينطق نه اللسسان من غير باحثة عن آسرار المعقولات ٠-واذا‏ بطل 
ذلك فالوحصه 1 الكلام على هذه الآى » وقد غوى فى معانبها أكثر 
الفرق أن تقول : اذا أراد الله سد خيرا أكمل عقله » وأت#م بصيرته , 
ثم صرف عنه العواكئق والدوافم » وآزاح عنه الموانع » ووفق له قرتاء 
الخير » وسهل له سييلة ؛ وقطع عنه الملمسات » وأنسياب العفلاث 
والذهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيوافيها » م بعنتادها » وسمرن 
قةى ا + 


يا 


(1) مما دعر الى الحسين بن منصور الحلاج عن لسان هؤلاء ٠‏ 
ألعاه فى اليم مكتو فا #وكال اله" .اباك آناك أن هه دالماء (ن) 


0 


أ تماده فى الغى :+ وحيتث اليه التسيوف الى التشورات ؛ 00 لاآفات» 
وكلنا غلبت دواعى الشر ؛ خنست دواعى الخير » ثم 1 : 


المحم 


الخعرري على فى الدهور 4 هاويا فى مهاوها وتعاوق عليه الوساوس 3 
ونزعات الشسيطان » ونزوات النفس الأمارة بالسوء ف : فتنشىء العفله غشاوة 


على قله » بقضاء الله تارك وتعالى وقدرهذا © » فدلكم الطبع ب 
0 والأكنة ١‏ 0 ا مثلا فاقول 


راهن الاك حبرل نس الأزاءدى اممشاءتر سير ار كدر 
ما.فى اللمعة ب لا يتخيل فى القدر التابع لعلم الله المطابق للمعلوم معنى 
الجبر فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية لأن العلم بالاختيار محقق 
للاختيان لا مثاف له 4 فلا نتصوى أن :كون: دص س1 والعدن 
هنا تراجعا عنه عن اثبات الاختيار للعند . كيف وهو تقولل : 7 محمجو جا 
بحجة الله » ؟ بريد أن القدر على طبيق علم الله الملابق للمعلوم 
الاختيارى ضرورة ». فيكون القدر موكدا للاختيار لا منافيا له حتما . ران 
ذكر سنوء القضاء » والحذر منه لأن من أدب الاسلام المحتم وقوفةه 
اليد بين الخوف والرجاء لفيق دائرة عليه الصائن عن 0 
يات البزو ىن وتم الخر:توفيدق © وتيمير الثر. حخدلان م 
ولهما أسساب عند الله . فاذا باشرها العبسد 3 0 مقتضاها 3 
يسيب الآنبسباب على شيتتة التجارية_فئ عناده وحيث أن العساك 
عرضة للذهول عن تلك الأسباب كلا أو بعضا بقى داثما بين العتوف 
والرجاء . نخائفا من تيسسير الشر . وطامعا فى تيسير الخير . وليس ىق 
هذا وذلك شىء من معتى الجبر أيفا » وتعود الأقبال على الخير من 
فياك تيسيره كما ان تعود الاقبال على الشر من بواعث تششية اعازوتيكيا 
ارما رن 06 كن حجار لبه التيدفادية تق ذى 
وحدان شساعر بألم الجوع والعطش مع تضافر آدلة الشرع على ذلك » 
اذ لا كلف الا مختار » وها هو التكليفف واقع بدون أدنى شبهة 6 
والوقوع فرع ألحواز . ونعد أن خلق الله العبد فختارا » لا يكلفه الا ما ني ف 
وسعه لا تكون للنعى فى ابرازه بمظهر وجه وحيه أصاذ ان لم 0 
القصد محاراة ملاحدة الغرب الذين تزعمون اضطر آن العيك اق فعلة 2 .و فذة 
معدا كم ل ري 


01 








لو فرضئًا شابا حديث العهد بحلمه17) » لم نهد به المذاهب ولم 
تتحنكه التحارب وهو على نهانته فى غلدته » وشهوته + وقد استمكن من 
بلغة من التحطام وخص بمسحة من الحمال ولم يقم عليه قوام بزعيه 
عن ورطات اثردى 4 ودمنعه عن, الارئياك فى تسيكات الهوى » فوافاه 
أشدان الفساد » وهو قى غاواء شبايه » يحدث نفسةه باليقاء أمدا 
يعيدا فما أقرب من هذا وصيفه من خلم العذار والبدار الى شيم 
الأشرار » وهو مم ذلك كله مؤثر مخثار » ليس مجبرا على المعاصى 
والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات » ومعه من العقل ما ستو جب به 
لمان ع د كرا لدع له شري العدن تكلمه : 
فانه ليس ممنوعا » ولكن إن سسق له من الله تبارك وتعالى سسوءغ 
القضاء » فهو صائر الى حكم الله الجزم » وقضائه الفضل » محجوجا 
يحتحة الله تعالى الا أن شعمله الله برحمته ‏ وهو أرحم الراحمين *٠‏ 


وهذا الذى قار لكات لا شارى فيه وان ٠‏ قال 
قبارك وتعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » ( البقرة : 074) أراد 
قلويهم ؛ وقال عز من قائل : « ولا نطم من آأغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع 
هواه » (الكهف : ؟ ) الى غير ما ذكرناه ٠‏ 


0000 0 الى الاله 000 اسان 
التكليف + وتقربر قواعد الشرائع على الوحجه. القن > ألمت فى هذا 


#70“ 1ك 0 





نا 
اهما تل على انه مجان © فلا يكون رراء اغار هنذا الامز الوتجيدائى 
المقملوم به . والحكم الشرعى البات غابة حميدة » وفكرة سديدة , الا 
أن البشر لا دخلو من مسفسط فى أحلى اللدبهيات بحيث. يكسوه كسسوة 
أقوص العويصات (ز) . 

(1) فى سسنة بؤاهد : حديث ‏ الفدن “كريب العهد بكلمه: . 


للف 


ودفعا ؟ ثم ينفى التكاليف بزعمه : وقد افترق الخلق فى هذا المقام 
فرقا .فدهب ذاهيرون الى 0 المخدولبن ممنوعوال مدفوعون لا اقتدار لهي 
على اجابة دعاة الحق210 ٠‏ 


وهم هيم ذابك مالو مو ن50) ٠‏ 


وهصذا خطب جسيم 4 وأمر عظيم وهو طعن فى الشرائم 4 وابطال 
اكيت نادة ) وقال لابليس : « ما منعك أن تسحد ©6”© ب( ص 7/١‏ ) 
يُحود بالله من «سوء االطراضيى مو أضع الخطر 3 
وذهمت واف من الضلال.: ا أن السد يعمهى 6 وألرب كع 
الى به دثاركة 6 فهذا .خب ل أحكام الا لهمة 6 ومزاحمة قش الريوبية 7 
علمسة بهم ٠‏ كيف "ود أ كل قواهم 4 وأمدهم بالعهدد » والعدد » 
والعتاد 6 سن ىق ااحمد عن الجوداة + فان, قبل : فعل ذلك هم 


يه ابه رس البييم و بسي يع ووججه اب 








(1) وقوله تعااى : )0 شمن دعناء تخد أ ريه سالاد 2( ور 1 أن 
اتخاذ السسسيل الى مثسسيئة العبد وكذلك قوله تعالى 4 « أن شاء منكم 
أن تسنستفيم ) معحمول على ذلك النص فى أن الاستقامة أأى مشسينة العبد 
أنضا تفسيرا للقرآن بالقركتن . وهله مظنة اغترار العيد واعتزازه 
يعليهياء وهصذا ها بغار عليب.ك الله مسستحاله مو لى الفضل كله . أدب عسدهة 
زاجرا" له عن ذلك يقوله » « وما تشساءون الا ان يشاء الله » يعنى أنه لولا 
السسميل والاستقامة ولا كنتم وقراءون هذا ولا ذاك كاذه الفخسيل الله 
علبيكم أن «داكم ) فلا تكون لآبة املشيلة أنضا بالجبر أصلا . وهذاآا 

(؟) فى نسخة زاهد : ملزومون . 

0 فى سخة زاهد : أن لا نسحد ( الأعراف ١‏ ؟١ا).‏ 


0 


يا ا ا 2 5092202 
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ليطيعوه ٠‏ قلنا : أنى سستقيم ذلك ؟ وقد على أنهم يعصونه ويهلكون 
أنفسهم » فزيهلكونأولياء » وأنبياء » ويشقون شقاوة لا يسعدون 
يعدها 0 عن وحى » أو اخبار ثنى أنه لو أمد عبيده 
بالمال لطع ى » وأبق وقطع الطريق فأمده بالمال » زاعما أله بريد منه 
اتناء القناطر والقار ل » وهو مع ذلك : يقول : اعلم أنه 
لإا شعل ذلك قطعا » فهدا النسبيك مفسك عبده وليس مصاحا له 
بانفاق من تأرياب الألباب 6 فد زاغت الفغتاان 6و ضالت الم كان , 
«اعترضت احداهما على 00 الشرعية : وزاحمت الأخرى أحكام 
الويوسسة و:اقتصد الموفقون نقالوا : أراد الله “نعا لى من عباده ما علم أنهم 


اليه يصسديرون ؛ والله لم أيسلبهم قدرهم ؛ ولم يمنعهم مر اشدهم + فقررت 
اله لشريحة فى نصاها 6 وجرت العقيدة.فى الأحكام الالهية على صوا بها 3 


لان فيل كيف و اي اليه ؛ فتلان مسن فى ذلك 
قد رن كافه شناف » لصدر "كل ذى لب ٠‏ وأوضغنا : أن الأفعال متساوية 
فى عدر ارمع لأا وتم ولا قشر ٠.وقكن‏ اذا آخير آنه مكلف "مسلاب 
عاد دمر زت عاافتم » فقوله الحئ »؛ وكلامه الصدق ٠‏ وأقرب أمر 
مارضون به : أن الحكيم منا اذا رأى جواريه وعبيده يموج بعضهم 
في. بعض » وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع » فلا بحسن ركهم 
على ما هم عليه7١2 ٠‏ والرب مطلع على مسوء أفعال العياد ويستتدرجهم 
من حيث 0 يعلمون ٠‏ 


0 وقذ أطلت أنفاسى قليلا: * ولكن ب حرس الله مولانا . أو وجدت 
فى اقتياس هبذا العلم من سرد لى هذا الفصل لكان ب وحبق القائم . 
على كل نس بها كسيت -- أحب الى من. ملك الدنيا بحدافيرها طول 
ادف * 
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2 الللان 0 ع سل المثل بحكيم من 





٠. 
00-7 
37 00س‎ 


فهدآا 5-0 واحام من أركان الت وحمد ٠‏ 


الركن الثانى : من القول فى هذا » وهو مقتضب مما تقدم » قريب 
على العيك حضور عقاه الى ستمكن به من فهم الخطاب 3 اذ لى لم نكن 


كذلك اه يك اشصور 5 قصال اعتشال الأمر: سيل فهما رالعام بالآمر 


ل م فى الال * : تكليفه فهم 
الخطاب ٠‏ وتكليف من ستديل أن يفهم الأمر محال ٠‏ * وهو بمثابة تكليف 
التهائم والجماد 2 عه وأما اليا لباو 
ذهو مشر و لد مع العقل و امشررا ر التكليف ؛ » ولكن مارك شرعلة : : 


الشرع + ولو وداه الى الم لم يستحل فى مقتشاء ه تكليف العاقل « 


مر. الصنسيااك 7 


الركن الثالث : أن يكون المأمور به ممكنا ( فى نفسه ) وجودا 
ووقوعا فلا يجوز ورود التكليف بجبع الفبدين والكون فى مكانين فى 
وقت وأحند 6 ار ورود الأمر والكفر بلله تارك وتعالى لأث من 
ضرورة تصوير ! لمر فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر » وكيف يتور 
مع العلم بالله. ذى الأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الفدين فقد 
خرجت هذه الأركان الثلاثة على أصل واحد هو قاعكة العقيدة ؛ 
وهو أن السبد ؛ مطالب بالحائز دون المستحيل » فانه مطالب يفعل 
أو.اضراب عن فعل » وكلاهما جاتئزان » وكما لا بحرى على العسد من 
تقدير بارئه ؛ الا ما يجوز ه فكذلك لا يطالبه الا بما جود + 


الركن الرابع : شعلق بالشواب والعقاب ٠‏ ذهيت طلوائف من أصل 
الزم والضلال » الى أن العبد اذا أطاع ربه » وجب على الله تبارك 
وتعالى أن شية وحوبت الحكمة * فاث عصاه اضطربوأ فى حكم الاله + 
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فقال قائلون : يحب على الله قبارك وتعالى » أن يعاقبه » ولا سدوز أن 
ممقو عنه مأ لم سب فال ناب وحجب17١)‏ عليه قبوال توننه 3 


وذهب آخروين : الى أن العفو مسوغ”9© فى العقل ٠.‏ والثواب 
واجب على الله ب تثبارك وتعالى » عن قوم علوا كبيرا . من هكذبان 
طويل » وصار أهل الحق قاطبة : الى أنه لا يجب على الله ثشىء ٠‏ فان 
آثاب وأئعم فبفضله » وإن عاقب فبعدله ٠‏ والدليل القاطع فى تحقيق 
ما ارتضاه آهل الحق ٠‏ أن الوجوب انما يتحقق فى حق من لو فرض 
منه ترك الواجب لاستءصق الدم واللائمة » ولو ليم أو عوقب ؛ لناله 

ضرر 4 والرب تبارك وتعالى نتقدس عي قبول الضر والنفع » ولا يتحتق 
تفاوت الأفعال فى حكمه كما سيق ٠‏ 


اه 0 مادة مم 0 الشادات التى يقيمما العبد0) 5 
ل 0 0 1 
من نعم الله » فكيف يستمر فى حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال 
وقعت عوضا عن لعيم 'نوفاه العبد ؟ ثي قالوا : ليس على أهل الدمنان 
شكر .لنعيمها ٠‏ فانه عوض آعمال العبد » وليس للمعوض عوض ٠‏ فمن 
وهى عوض ما ينجز من انعم ؛ ولم يوجب على العبد » شكر الثوابٍ غدا 
لكونه عوضا ؟ ثم من زعم إن العقل بدل على استتعقاق العقل20© دكفر 

(1) والوحوب من الله الذى يقول به الات يدية هو الموافق لالأدب 
مع الله ؛ وعبارة العتزلة هنا فيها التخطلى لحدود الادب وآن وقع فى كتاب 
الكائن أشي ررك معان الفسيةه | ارومة ) ونكو ذلك 6 والو عيوب بال 
لا شالق الحواز الأصلى (ز) . 

(5) فى لسحكخة زاهد : مملوع . 

(9) واما بشطلع نتاكدة عند الغهى ب نسخة زاصلد . 

(9) ى سكة زاهد : بقيسسها . 

(ه) هكذا ى الاسل ولملبا “افد : 
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ساعة الخلود 7 در كات النيران » فقد ادعى فى مقتفى العقول محالا ٠‏ 
هات 3 2 الخماء 4 بحكم الله مأ قر ادك 4 و تفعل ما شاء 3 


فال قيل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريمة قرارها ؛ 
واتباع مواردها ٠‏ والثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثائتان + وقد 
ماهتا الله تبارك وتعالى : جزاء لأعمال العباد » قلنا : لسنا تتكرهما ع 
ولكنهما ثبتا وعدا من الله ء ووعده صدق ؛ وقوله حق ٠‏ 


اذا خدم العبدمولاه » لم يستحق عليه أن يعتقه وخصة من أسر 
الرق وذل الحبودية بل المقدار الذى تأسس الشرع علينه أن يكفيه 
مؤوتنه ٠‏ ولا مكلفه من العمل الا ما يطيق ٠‏ والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزيلة لارق ٠‏ فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا بألوا 
عدانى خدمته ناذا لاقل والنهار : المي :فكب يب تل السد 
على خالقه ومنشئه ورازقه بعباداته الخلاص السرمدى ؟ 


لعي لو قال السيد لعبده : أن فعلت كذا وكذا فآنت حر ٠‏ فاذا حقق 
العيد ما ذكره سيده عتق بقول سيده ٠‏ لا بحكم استحقاق اقتضاه 
وأنا الآن آبدى سرا من أسرار التوحيد ٠‏ لو قوبل بكل ما يدخل 


فى مقدور البشر وميسوره لما كان كفاء له ٠‏ فآقول : ذهب الصائرون 


ع0 


قول السعداء فيما أخبر الله تبارك وتعمالى عنهم :2 





الى أن العبد يستحق على الرب قبارك وتعالى جزاء عمله الى أن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن ينظر بعقله فيخطر له أنه يومن أن له ربا 
خلقه ويرأه وأسيغ عليه نفيه وهر ان قكرة التفض التو ات واف ابن 
واستكير وكفر استتحق العقاب واذا تعارض الخاطران ٠‏ وتقابلا امنتحثه 
العقل على سلوك مسألك النحاة » والتوقى من المهلكات + 

وقال300اهن الحن : حب امتثال ازامره نارك وتعالى اذا وردت + 
ولا ترشد العقول الى درك واجب على العبد ٠‏ وقالوا فى معارضة 
موده نان حر العم يا دك تيوه قد ينار ضيه يسيك اجر 
هو لباب العقل » وهو أن يجرى هو فى تفسه ومجارى حدسنه أنه 
عبد مربوب ( وربه لا ينفعه عمل ولا يضره فعمل ولا يزيده طباعة 
ولا تنقضه معصية 0 وهو إن أكي على الشكر والطاعة أنهك بدن 
تفسسه وأكده وقطعه عن ملاذه ثم لا ينفع ربه به 6 بل يكون متصرفا 
فى تفسه بمأينقضها » وهو من ملك خلقه وربما يتعرض نتصرفه فى 
سه من غير اذّث المالك لعقاب المالك ٠.‏ فهذا 0 أن شوقف 
فى العمل + وهذا قاطع من كلام الأثمة : ثم اتتهى القول يسلف الأصحاب 
الى أن أمر الله تبارك وتعالى يجب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تبارك ‏ 
وتعالى بعزته والهيته يستحق أن يمتثل أمره ٠‏ ظ 

وهذا موقف يحب على العاقل أن تأنى فيه إن كانت همته 
تحمله على توقى التقليد » والترقى الى لج اليقين ٠‏ 

فآنا أقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما آمر. به لما 

فهم العبد وحويا عليه » ولا طائل تحت قول من ,يقول : أن الله مطاع 
الأمر لالهيته » وهو من الكلمات التنى برسلها من لا يغوص على مغاصات 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير عللى سير العقول ٠.‏ 


(1» 4ق تسسخة زاهد > نغال اهل الحى؛ : بحت الأمشاك عن. القول 
بوجوب شىء عن العباد الى ورود أوآمره تعالى والعلم بأنها وردت فلا 
تقد والكدول آلن درك واحث قلن الفنك .+ 

(؟) ما بين القوسين ليس فى تسلخة زاهد . 
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عم أذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تركه لأوفى على ما لا طاقة له به ٠‏ ومن أسرار العبودية ‏ وهو معتتود 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الذغراض 
والفر والنفع والحظوظ وتفاوت الأفعال ستحيل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم يشبت حظ العبد فى تنكب العقاب 
ما تقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضبيحل قول من ادعى محبة 
الله حقا + فال وجوده متعال عن أن يحفى به ذو حظ ٠‏ والمخلوق تداوره 
على الحظوظ والأغراض التى يجمعها('© دفع الضرر وجاب النفع والمحبة 
من الله تبارك وتعالى غير محمولة على حقيقتها ظاهرا فانه متقدس عن 
الميل والتحيز والرقة والتوقان ٠‏ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى طاعته + وهو متقدس 
بعز جلاله » عن أن اله حظ »أو ينال حظا ٠‏ 


'والرؤية آمال أهل السنة : 

وأنا إأقول.فيها : أن الله تبارك وتعالى يقرن بها فنا من الروح ‏ 
لا دوازيه ردم 6 وهنا مناطك الأمال. ٠‏ والا قالروية فى عينها 3 جور 
أن تكون مأمولة 04 وكان بعمور ضّ قدرانه 6 لل يشرل بهأ منتهى عقو ئة 


الكفار 6 حنى بحذرها الموسوين كا يرحوتها » الآن ٠‏ ولن حك المرء. 
سد حرس الله مولانا ‏ -حلاوة الامان 4 حنى حيط بمأ دترنة غلا ولولا ا 
ثفتى بأإن مولانا بتوفيق الله » يبندر برآبه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت . 


اليه اران هذه الأبوان » التى لم أضحمنها شسًا من التصاشئف ٠‏ فان 


فى عقّدهم ٠.‏ قلنا : هيهات : بينا وبينهم ما بين الثريا والثرى فانهم زعموا: 


الواجبات عقولهم ٠‏ ونحن قلنا : لا بحب على الله تبارك وتعالى ثىء ٠‏ 
() فى نسخة زاهد : التى بحملها على غير حقيقتها . ظاهرها دفع 
الضر وحلب التفيع . 
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3-3 ا ل ات مقعن: 2# وترون عب شصيف.. م هم 








ولا .يدرك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولكن اذا أراد الرب الزام عبيده شيئا ٠‏ 
أمرهم وتوعدهم على ترك المآمو ر فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
المحذور + فان وعد الله .حق » ووعيده صدق » وقد تبعت العلوم العقلية) 
فى كل فن حهدى 2١0‏ فما وجدت طائفة من ذوى العقول حائدين بالكلية 
عن مسلك جلى » من مسالك العقول ٠‏ ولكنهم يبتدرون القاعدة ٠‏ ثم قد 
يزارعة عن التفاضيل وف ذا كما أن لاوقاو المتمير انعا الي مدر" + لمن 
تان سن كلب 1 العقول لم ينكره أحد ولكنهم اختتافوا فى صفة المدبر 
فسماه بعض العقلاء : الطبع ٠‏ وبعضهم : العقل الكلى + الى خبط لا أشغل 
ه قربحة مولانا + نم استبدا© الوفقون لمنمج الحق ومن طال نظره فى 
العقليات تبين له : أن مثار خلاف العقلاء آيل الى التفاصيل » دون 
الدمدول + والترض من هنذا القري و , 


أن النفوس محبولة على طلب المحبوب »© وتقوقى المحذور » ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستنكر أصلا ٠‏ ولكنهم لم يحسنوا تفصيله فزلواء 
ونحن جميعا بين اعتباره » وبين تنزيه الرب سبحانه عن النفع والضر0©©. 
كما جرى فى معرض هو أوضح من قلق الصبح لفاهمه ٠‏ واذا نحز القول 
فى أحكام الرموسة وصفات (اعبودية » واستبان أن مذرة التكاليك : 
موقوف على ورود الشرائع » فقد حان الآآن : أن نوضح أن مدرك 
الشرائع : التلقى من الرسل والأئبياء عليهم السلام » وهو الباب الثالك 
مر واب العقيدة والله الموفق ٠‏ 


اسل 


)١(‏ يدالك هذا . على مبلغ اقبال اأؤلف على العلوم العقلية ليتاهل 
للا جاده 1 احوته ( ؟) . 


(5) فى نسخة زاهد : حليات . 

(9) فى لسخة ؛ ثم رشد . 

(؟) ى نسخة زاهد : التسيين . 

(5) فى نسخة زاهد : والرفع ب بدل والن 
0 


باب النبسوات 


الدات د طائفة : النبوات يعرفون بالمراهمة ٠‏ واعترفوا بالصانع 
ونحن نشسير الى مسالكهم التى يموهون بها ونجيب على الايجاز بأوضمم 
الوجورة ادانيما دكروة !آل الأفبياء حليهم السبلام ان جاءوا يما يخائف 
العقول » فهم مردودون ٠‏ وأن جاءوا بما يوافقها ٠‏ ففى العقول مقنع : 


وانعا: ته 42 5 


قلنا : انهم نجاءوا بما لا تنكره العقول » ولا تهتدى ٠‏ فابن مناط 


الشرائع : الوعد والوعيد » وبهما تنعلق الأحكام ٠‏ والعقول لا تدركهما 
ولئن تتسوفت217 العقول الى كليات المصالح لم تقف على تفاصيلها » 
والشرائع توضحها ٠‏ ثم الامتناع فى حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل 
فيكونون مث كدين المعقولات مذكرين بها ٠‏ ومن تكلم بقضايا العقول » 
لم .يبد كلامه لغعوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما قكلى به » ثم 
فى بعض ما قطره الله تباركٌ وتعالى مقع فى الدلالة على الصافع 5 فلم 
يكن ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبثا7؟؟ ٠‏ ومما ذكروه انهم قانوا : 
وجدنا فى شرانع الرسل أمورا أباحوها ؛ وأوجبوها وهى مستقبحة عقلاء 
وعدوا من عا ديم البهاثم غير المضرة ©» والتفكيس 20 فى الستحود » 
والسعى والهرولة ورمى الجمار من غير غرض * ونحن نذ كر كلمات وجيزة, 
نحي هذه المواد بالكلية ٠‏ فتقول : 


رد النسوات على تقبيح العقل وتحسئه 0 وكل مأ ادعيتم قببحه 4 مامور 
1 2 نسعقةه زأهيد : نساوفت ٠‏ 
(؟) فى نسخة زاهد : ولم يكن أول الكفاية من بدائع الصنع عبثا .., 
(9) فى نسخة زاهد : والتمكين . 
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وتعالى يهلك البهائم » بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفوها أ 
بهم من الالام ما ا 5 بقبح منه فعله » لم يقبيح 
منه الكمر به ٠‏ 


وما ذكروه من اسسفاح هله الناية.: فنقول : لو خلق الله عيدا 
على هيثه السابجد » ثم لم يسكنه من أطمار رثه فيستتر بها * وتركه بادى 
السوءة فلا قبع ذلك من فعله ٠‏ وانطرد | لي الى هذا ا موضع أمثال 
ما نبهنا عليه ؛ فى جميع ما ذكروه ٠.‏ ثم انما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفعال فى حق الاله سيحانه » وقد قررنا أن الأفعال اثما تتفصل فى حق 
من نتغضرر و ينتفع نعالى الله عن ذلك وتقدس 0 واذا أثسسعنا كلامنا 
وأنهتيتاة الى حد الاقناع » 0 اعترض بشىء تعلق به لم تعده ٠‏ 


ثم “تقول : النبوة تعريف الله تبارك وتعالى 'عيدا. من “عباده: أمره 
أبن يبلغ رسالته الى عباده وهذا لبس من المستحيلات ٠‏ واذا تقرر أن 
النبوات أسست من المستحيلات فنذكر بعد ذلك فصلا فئ دلا له بوت 
السوم ووقوعها وهى المعجزة م شرانطها وفصلا فى وجوه دلالة 
المعحرات: على صدق الرسل وفصل فى اثباتث العرامات » وفصلا فى 
اثيات نبوة سيدفا ومولكثا محمد صلى الله عليه وسلم * 


5 


فصسل 
فى المجسزات 


سميت دلاللات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات ٠‏ توسعا 

وتجوزا.» فان المعجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولكنها سميت بذلك لأنه 
يظهر بها أن من ليس نبيا يعجز عن الاتيان يما يظهره الله عر وجل على 
النبى ثم المعحزة أهما شرائط نحن ذاكروها ان شياء الله جل وعز منها : 

أن يكوين فعلا لله نبارك وتعالى أو فى معنى الفعل + ولا تكون 
المعجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالى فان صفاته الأزلية 
لا اختصاص لها سعض ااخلاثق » والمعحزة حقها أن تكون مختصة 
سن يدعى النبوة ٠‏ 

فاذا قال مدعيها : معحزتى على الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء 
به محالا ؛ فانه لا بخصص علم الله سبحانه صادقا عن كاذب + واذا 
قانت المعجرة فعلا لله تعمالى مع الشرائط التى سنشرحها أمكن أبن 
ا قصد الله باظهارها 'تصدق 0 ليه ٠‏ 0 

وآما قولنا : أو فى معنى الفعل + فالمراد يه : أن مدعى النبوة 
ان ام رار اك ونال ا 0 اليوم عن 
القيام فهذا ليس فعلا محققا ولكنه فى معنى الفعل الأنه حكم حدده 
الله تبارك وتعالى + لتصديق نبيه محمد صا الله عليه وسلو”؟؟ ء 

ومنها : أن تكون خارقا للعادة ٠‏ فانه اذا كان معتادا يصدر من 
الصادق والكاذب لم نتخير 0 بالنى » وتميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يعنى عن الاطناب فيه ٠‏ فان قيل : كيف بتحقق خرق العادة 
مع العلم ؛ باختصاص حاد 00 ببدائم سا ترون بها دون عامة الخلق ؟ 

7) فا نسخة 'زاعد : لتصديق النبى - وهو الصحيح لان أنكلام 

عام فى كل لنى د 
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اك نع 2< 0 و عن اعساية سو سد 
عي تاتيل م شح سم ةسون 





فاذا ادعى مدعى النبوة وأتى بشىء بديع : لم تأمن من أن ,يكون قد 
ار بعلم خفى وندرع به ء الى اظهار ما اختص به » دون الناس ٠‏ 
وربما ثان شثر على ى لجسم من الأحجسام ذى خاصية غير معروفة ولا مألوفة 
وليس للبدائع انتى تعزى الى خواص الأدوية نهاية ٠‏ ولو آبدى مبدى 
حجر المغناطيس فى قطر » لم يسمعوا به لتخيلوا جذبه للحديد ء خارقا 
للمادة ٠‏ فكيف الأمان من هذا ؟ وما الى يمي المعسجزات منه ؟ 


لهذا تمويه على الضعفة ٠‏ ولا يحتفل بآمثاله ذوو البصائر . 
وسبيل لجواب ب عنه : أن العجزة تنقسم قسيون ٠‏ أحدهما ما يكون فعلا 
بديما خارقا لأعادة ٠‏ والثانى : يكون منعا من المعتاد ٠‏ فان كان 


خارقا فشرطه أن يترقى عن سللك الأدوف ٠‏ وينتهى الى بلغ تحسم في 
التقدير أرث التي تضمتها البشرال 9 و سان ذلك بالمثال ”: 


أن من لم سعد اختصاص آقوام بمزايا من العلوم ب تكاسشقك 
الأشارة اليه بعلن _سعوز أن تخرى كل رديعة اخارقة: للسادة ٠ن‏ 
خواص الجواهر ولا ينتهى الأمر فى ذلك » الى تجويز كل ما يذكر له 
ومن اتتهى الى ذلك » فقد خلع رشة العقل من عنقه » وكاير اللداهة , 
:وجحد ضرورات العقول ٠‏ فلو شك شاك فى أل انقلاب ألعصا ثعيانا0؟) 
سرس الي اميد وه وبر يه سس الصو ل 
مصاب فى عقله ٠‏ وكذلك من قدر ما كان يجرى على يد عببى صلوات 
لله عليه وسلامه من احياء الموتى , وايراء الأكمة والقكمة والأبرص الى 
غيرها من آياته ه من كن الحيل الو توصل اليهما المستاثروت بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل م المعتحزات » خوارق + فانها تتميز 
تميزا قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة » والأمور التى ,بختص بها خواص 
الناس + وهذا معنى خرن المادة فى شرائط المعحزة ٠‏ والذى ضيح 


1 
0ك 


. فى نسخة زاهد : حية‎ )١( 


4 


العسق فئ"ذلك :.أن من أظمر,ثنيئا نختص به الخواص"> وتتحدئ به 
الخبلائق » ودغى: .يسا الي نمسه ٠-فإن‏ الدواعى تتوفر على محاولة 
مسازضتة والتسنيب .الى الاتيان'بمثل: ما أتئ به » وسيعارض من هذا 
وصفه على القرب + نوا "ثان ما أتى به 'مدعى النبوة مما يتوقع فيه مثل 
ذلك م نشت فسوانه 4 مع اعتراض الشكوك: » هذا فى آحد القسمين ع 
وهى ما يكون خارقا للمادة » بديما فى نفسه ٠‏ نأما ما كان منما من 
المعتاد ؛ مشل أن يقول مدعى النبوة : آيتى أن يمتنع اليوم على العالمين 
القيام » فما كان كذلك استحال أن يتوهمه العاقل من مزية علسة 
خفية » ودرك خاصيته ٠‏ وهذا مستبين لا حاجة فيه الى فضل تقرير . 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى 4» من شرائط المعحزات .. 


والشرط الثالث : أن يعجز الخلائق عن معارضته » والانيان بمثل 
ما أتى به اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختتصاصه بانخراق 
السادة له » 


والشرط الرابع ا أن يدعى السوة م نظهر المعجزة مع دعوأه لها »6 
وتحديه الخلائق بها , فتقع على حسب ايثاره فى وقت اختياره مطابقة 
للبعواه 2 وهذأ لعو دلالنها على صدقه 53 سيأ قى مشروحاأ أإليه وكاء 
الله جل وعز فى الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعجزة » 


والشرط الخامس : لا تنظهمر مكذبة له ء وبسان ذلك بالمثال : أن 
مدعى النبوة » لو قال : آيتى الله سطق بدى هذه الآن فنطقت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا مفتر كذاب وقد أنطقنى الذدى 
أنطق كل شىء » لتكذبه ٠‏ فاجنبوه فهذه آية تكذييبه ولو قال مدعى 
التبوة : نتى : أن الله تعالى يحبى هذا الميت فآحياه الله كما ادعاه » 
لم قام وله لان ذلق » وشهد تتكذب المدعى فالذى أراه ب حرس 
الهمولانا وتولاه ‏ أن هذا لا يقدح فى الاعجاز فانه لم يتحد بنطقه اذ 


10 
هرت الفقذةة السلاسة) 


مس حت اا عوجي يت 


شت هع ١‏ 2-0 _"عظيكوي 0ه موت تسم 4 عرد 24 
اياي ما مما لل ا يي 
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| 2 


ليس نطقه بعد أن أحياه الله ثبارك وتعالى : أمر!» بنعناء خارقا للعادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حبا , لم سعد أن يرومن » أو .مكفرا 
ؤليس كذلك نطق اليد فى الصورة المتقدمة قان المعجزة عين المنطق: ه 
وقفك جرىق مكدياأ فهو نمام ما حاواتاه من شراط المعيحزات وتنضم. 
أتغراضنا فيها » بالفصل الذى بليها ء 5 


لمنلا 





قا ذكراوخنه دلالة الممجزة 
على صدق من ظهرت علينه 


000 رك .هليه لنت المؤفة د ان 0 ل تدل على 
1 م 5-07 دلالة. الفم على الفاعل + فان الفعل .لعيته بدل على 
فاعله 4 لاصمياصة بعتن الور وار 3 يدل على ارادة: التخصيص كما 


بحن اميه هده السببل مج 3 00 قلا نتصور فعل غير .دال 
بدعوى مدع ٠.‏ 


ثم لا يوصف لأنه يدل على تصديق فوحه دلالة 1اعجزات على 
صدق مدعى التبوات ٠‏ نزولها مئزلة التصديق بالقول ٠‏ وذلك ,نتضمح 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٠‏ فنقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز بهم أمر 
مهم » وأطل عليهم مهم فلما حضروه وأخذوا منازلهم , ومراتبهم قام قائم 
من خواص الملك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما ألم بكم وتبينتم 
أن الملك ؛ لم بجر اعتيادطه بمخاطبتكم كفاحا ٠‏ وأنا رسوله اليكي فى أمر 
يدر علكم غائلة ما نزل بكم وأنا فى دعواى هذه ببرأى من الملك 
ومسمع ء* 

أها الملك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرسالة فخالئف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام الملك وقعد على حسب دعوى امول ول 
ذلك منزلة قوله صدقت : أنت رسولى ٠.‏ ولو لم بحر » شثىء من هذه 
الفعيي الح الا ا 


فى هاناعم لالد يي ا ياف 
مغتتم العقيدة . 
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على تصديق » لأنه لم يقع موافقا للدعوى متصلا به * ومغزى هذا 
الفصل يرشد الى وحجه اشتراط تعلق المسحزة بالدعوى » وسين أنها ندل 
من حيث ازل منزلة التصدديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال النبى0١2‏ : معاشر 
الأشهاد ٠‏ عرفتم ين احماء المواتى » وقلب العصا » وخلق البحر »6 لبس 
مما نال بحيلة » أو يتوصل اليه يفطنة ووسيلة » وأتبا هو من فعل 
الاله المستئر «القدرة الأزلية ٠‏ يارب إن كنت صادقا فى دعرئ النبوة 
فاقلب هذه العصا حية0© ٠‏ فاتقلبت97"© كما أراد ٠‏ كان ذلك قطعا 
سثابة قول الله شارك وتعالى صدقت أنت رسولى ٠‏ وبا ل 
مدركه بضرورات العقول ٠‏ 





. فى لسخة زاهدك ؟ النبى ول‎ )١( 
27 فى نسخة زاهد : هذه العصا حية وافلق اا‎ ( 
0 2 فى نسخة زثاهد : فاتقلبت الفح كما اراي‎ )0( 


فصسسل 
في الكرامسات 


قد كثر خيط الناس فى اثباتها ونفيها » وقد ألفت فى اثياتها » واإرد 
جل وخزراء فآقول : 


شارك الكاكك ١‏ لت تن فسن الساد » وام عى من قعل 
الرب تعالى وتقدس » فين فطر السموات والأرض » وسيطوى السماء » 
ويبدل الأرض غير الأرض ويسسير الحبال 6 ويفجر البحار » وينشر 
الموتى ؛ قادر على أن يأنى ببديعة » وليس فى فرض الاتيان يها قدح 
فى النبوات ٠‏ فاتا ذكرتا آنما : أن المعجرة لا ندل يعينها » وانما تدال 
من حيث تقم على وفق الدعوى. فى السوة : فاذا لم نقعم دعوى اللنبوة ٠‏ 
أوقم الله ما بشاء » مما يعتاد 4 ومما لا يعتاد » فليس فى تجويز الكرامات 
قد فى النبوات » اذا وقمت الاحاطة ٠‏ بوحه دلالة المعجزة ٠.‏ على ما سبق 
وما جاز<١؟‏ فى قدرة الله.سبحانه ٠‏ ولم ينخرم به الاعجاز .ه وقد نطق 
به القر آإن ونواترت به الأثار فلا يححده ألا مرتاب ٠‏ 


فأما ما أتى به القرآان : فمنها ما دل على مريم عليهاا السلام من 
ندائع الآيات وستحيل أن تقدر معجزة لعيسى عليه السلام » فانها جرت 
قبل كوإنه ٠‏ والميجرات لا تتقدم على ثبوت النبوة ٠‏ ولو ذهبت أتقل 
مأ ص من الأخبار والآثار فيها » لجاوزت موضوع المعتقد وحده + 


فاان قبل : أسحوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه ؟ 
قلنا : ذهب بعض محوزى الكرامات : أنها نظو من غير اإثار وأختيار » 
وزعم أتها بهذا الوجه تتميز عن المعجزات.٠‏ وهذا قول من لم بحط بحقيقة 


م قوت 





. لى نسخة زاهد : وماحاء‎ )١( 
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اا ان لسر شري ع سن الى الف رياه ' 
وانما تدل على النبوة » من حيث تقع على وفق دعوى النيوة ٠‏ فاإن تعلق 
خارق عاذة قن بطر أ لل 4. دل على؛ صبدبدق ' فلك الدحوى. :٠‏ واذا 
000 عام فى الممجحاس. المشهود الدى صوبر ناه ٠‏ وقال أهننا. الملك ': 

من الم ردين عندك » والمختصين فى محلسك9©. + :فان. كنت كذلك 
قم وعد مل الاك ذلك + دل على تصديقة.. م يجرى من ذلك ؛ 
لا يدل علئ أن مثل هذا »٠لو‏ جرى. تتعلقا بذعوئئ”الرسالة ».لم يدل 
على صندق. ملعيهًا لمعم ٠‏ “السداتره» :“أن اسنة الله لباك وتمساقى 
اظهار الكرامات فئ الأغلب »> من غين اثثاز- واختياز ٠”:والذى‏ ذكرثاة فى 
التحود.؛ لا فى الاخنان عا نحرئ ند مننة »الله لجلت* قدرته ول يتم 
علئ القاعدة المهسدة : آنا يظهر الله فتئة على بشن فدعئ الربوية :من 
0 فى الأقاصيض ا يا 
دار * 5 : ١,‏ 


اوكناكة ردان الكشار فنا سحرى ان من الى »رارق ') العوائد 

على المسيخ الدجال' + 'وليسك "هذه لاه حار فقولل حرة .فنا كرانا 
مرارا : أن المعجزرة ل دل لعتهاءىة روانيا تدل من حيث. توافق دعوى 
النبوزة » وليس مع من .يدعى الالهية » طلب تصدديق ء حتى يقال داقن 
ما تجاء به دلت على التضدريّق من الله وكان هذا نازلا منزلة قوله تعالى : 
ضدقت + ومن أحاط بمَا ذكرناه » هان عليه درك إلجواب بعن كل ما يرد 
عليه (مما. ار ان اتوي 51 


لان نه 0 ل 7 


0 قد نسخة, زاهد ؛: بدعوى الذى 3 0 لس 
5 2 اه زاهد : والخلم ار ق ف ع بتك 5 


(؟) ليس فى نسخة زاهد : ما بين القوسين.... 


9 ا 
00000 فى أشات ضوة نينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


. تقول فئ افنتتاح الكلام فى ذلك : أن عرض الطين فى در كه مود 
معطل فالوجه : اثيات العلم بالصائع المدبر عليه أولا ٠‏ فان تعرض لرد 
ننه “برهمى 'أثتنا عليه النبوات على الجملة اا سس وان نان 
المعترصى ' مليا يول بنبوة نبى قريب مكالمته » وكان كل ما يتمسك سه 
مما يحاول به مطعنا منمكسا عليه فيمن اعترف ونه قاطما + كان قيل : 
ما معحزة رسولكم ؟ قلنا : لنا فى اثيات معحزاته مساتكان + أحدهما: 
التعلق باعجاز القرآن ٠‏ وقد أكثر الناس فى وجه اعجاز القرآن » 
وتقطمبوا فيبه أيادى سسيا .ء وصبسار معظم الناس : الى أبن 
القرآن:تميز على صبسنوف الكلام يمزية البسلاغة والجزالة خارج 
عن اماد د فى ذلك ٠‏ ثم زعسم عبيون أن اعجازه فى 
شرف بجزالته.» وذهب آخرون : الى أن اعحازه فى الجزالة الفائقة وأسلويه 
الخارج عن, آساليب النظم والنثر والخطب والأراجيز.ه وهذا موقف تاه 
فيه الأولون والآخرون » وطعن فيه الطاعنوبن ٠‏ وأنا بعون الله تعالى 
وحن ,توفيقه آثى فيه بمسسلك الحق .وآبين عن واضح الوجوه اندفاع 
تموبهات. الزائغين واتتفاض مطاعن المبطلين ٠‏ فليملم المشتمى الى ذلك. : 
من رام أن «شسش. اعحاز. القرآآن يأنه فى جزالته خارق للعادات مجاوز 
لمصاحة اللد البلغاء واللسئ ٠‏ الفصحاء ٠‏ فقد حاد عن مدرك ااحق. فان 
من تآمْل كلام العرب خي. نظها وثثرها لم بتحقق عنده اثثماء جزالة 
القرآن الى د الخروج عن المادة : فى الزيادة على كلام القفصحاء ٠‏ 
ومن تكلفن اثات: ذلك فقد تكلف شططا وظن غلطا ودف للم 
واس مسدر :: لإيفف اتش وى تنك ل للا لايد 





أ 








أن تناف امرىء الفيسن والدبيانى والحمدى وزهير وأعثى باهلة , 
والمعلقات السبع وغيرها من أشحاز المفلقين217 » تقصر فى الجزالة عن 
الى ابن ثم من يديع مأ أنيسه عليه سيامى رأى مولا كا : أنه.الو ظلهمرت 
زيادة في ترقى القرآزل عن مراتب الكلام فليس فيه مقنع ٠‏ فاه قد 
تتفق فى بض الأعصار رجل قد فرد فى شعر أو ثثر لا نذرك شأوهء 
ولا يلق منصبه فى الفصا.حة + وقل: ما بخلو عصر عن مبرز لا يوازى 
فتن ولا انبارى فينا اختص له ولا يثبت الاعجاز بمثل "ذلك ٠‏ 
وقند قدمنا أنا تشرظ "فى الممجزة ؟. , ١‏ 


أن- نخاوز فى ا ' المنادة حهكود ' الظنون 2 يله سلعنا 
لا ينوع | لإاتتياء اليه بمزية.علم » ونهودة قزيحة ».وثفاذ طبع * 
وثقاية رأى * واصابة فكر.؛ ويعك غونع واذا تقزر ذلك ٠‏ فالوجمه»ه 
أل ل لعي الع ا ل : تحدى'الرسول 
صلى الله عليه 0 قصحاء: العرن بن بأنوا 'سثل" القرآ:ن20 (كنا انبا 
عنه قوله تنازك وتعالى : «:قل27 لثن اجتحت الافين الجن » يات 
0 القرآن لا يأقون 'بمثله » )أ * 


ل ب ل ل وك ليس دين 
بعبدا عن ميا غ اقتدارهم فى جزالته .وأسلوبه ».فلم. يقدروا على الا“تيان 
م ري ل ل ري و ديد 
الدهور :“ومزت الممبور ؛:وأقطار الأرض تطفم يجسع ,العكفار » ذوئ 
المطن النافذة ؛ وشوقهم أن سيتمكئوا من مطعن فى الاعلام' 3 وفى كل 
قطن منهى .دلا ثفة مشتتغلون بالنظم ا على لفة العرب. ؛ فقصرت قدن 
الخلق عن امعارضة'فى: أريعبالة وبستن سبه0» ولف © فتبين قطعا ,: 


0 





سس سس فوس ا و ا ا م 


ركان اة زاهد' : الفلقين ٠‏ من الا : 
60 ارا ٠‏ بالل 10-6 
اعد ا ار شنائة نمطا - 
فى ا 





( أن الخلق ) ممتوعون عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك أيلغ عند نا 
من خرق العوائد بالأفعال البديعة فى أتفسها » ومن هدى لهذا 
المسلك : فقد رشد.الى الحق المنير ؛ وانمكس كل مطعن ذكره الطاعنون 
م تارة بدعوان سقوط القرآن عن, رشة الحزالهة وولوحه 

فى الركيك ه ونارة سلمون شرف الحزاله + وبدعول آنه غير خارق 
للبيادة .٠‏ و كيف تصرفت أسثلتهم فصر 2١7‏ الله الخلق عن الأتبابن 

اذ الكلام كل ما كابن أقرب مأخذا » وأبعد عن الغابة القصوى > كان 
أحرى أن يبتدر الى معارضته , فاذا لم 'تجر المعارضة » لم ببق لامتناعها » 
مع تون الدواعى عليها » محمل الا صرف الله الخلق ٠.‏ وهذا يثسابه 
مأ لو قام النبى وقال : آيتى أنه يمتنع القيام الآن على الخلق مسع 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجز ٠.‏ ل ار 

الى اعدجاز القرآث » من ,بحاول أن يشبت خروحه عن العادة ة فى اللحزاله: 
وشفاء الصدور فى الحكم فان مثله من مقدورات الخلق : ولكنهم 
مصدودون ممدوعوال يصرف الله اياهم 5 


وهذا الفصل من آتفين ما يجري انه خاطر + :وه خاتمة العقيدة 
فى الما'خد العقلية ٠‏ فهذأ بالغ جدا » وهو عندى أبلغ من قلب العصاحيه 
و ووه ه كاله قد السبيقل مسأدر الى أنه من اختصاص صضاحيه ًّ بمزانا 
لض في العلوم اد اك 


(1) قد مال المصنف فى اعجاز القرآن الى الصرفة » ومنع الئاس من 
المعارضة © وتروى مثله عن الأشعرى . ووحوه الامجاز فى ( أعلام النبوة ) 


العاودودف 15130 ونقول بحن أن اعجاز القرآن باللفظك والمعنى لسن 


بالصدفة ( ( انظر الطبعة الثانية من كتاينا : اعجاز القرآن ) نشر ؛ الأنجلو 
--0200 ظ 

: (9) فى لسبخة زاهد : الى أن ودَىق امتداد الفكر اليه فأما نحن فى 
الخلائق خسمائة سنة بكلام مماثل لكلامهم ... الخ . 


ا 0 الفكر 0 2 امجدرىق الخبلائق 100 
2 ا م مسائل لكلامهع » قذ بلغه رجل أمى لم يمان العلوم ولم 
١ 1‏ سوا ا ل 


والمسلك 3 آنه تواتر “مره طرق 06 أنه 0 0 
عادات فى قصسله الدعاء الى تصديقه ٠‏ كشق القمن.» ومكالمة الذنت 
اياه : ونبع الماء من بين آصابعه » وتكثير الطعام القليل + حتى .يكفى 
الجمع الكثير ٠‏ والجم العفير الى غيرها ‏ : مما وردت ابه ال : 


1 


وكل قصة من ذلك القصص وإن لم تتوافر فى تسيا يا" فقول 
ثيت سجموتها : أن محمدا صلى الله عليه: وسلم كان. يجرى عليه فى 
معرض الدعوة ( من خوارق العادة ) ما بعجر عنه غيره ٠‏ والمغانى التكلية 
نشت بالوقانع التى تنقل أفرادها آحادا » وهذأ كعلمنا ) شحاغة0؟) ا 
انلو الك دعل السلام هذا ضرورى مستفيض ولكنه 'متلقى 'من 
أقاصيص نفلت من آحاد ٠‏ وكذلك الطزيق فى العلم ) » 'بسسقاء: حاتم 
الطائى الى غيره من المعانى الكلية ٠‏ 


ثم السر فى هذا الفصل ٠‏ أنه قد تحقق بالتواتر والاستفاضة 
تعلقه صلى الله عليه وسسلم بأجناس مختلفة من البدائع » ولو عارض 
شخص فى واحد منها لوهت دعواه » وانطلقت الألسن:فيه:» وتخوب 
أصحابه الى مرتاب فيه » والى ذاب عنه ٠‏ تقليدا » ولا فنثر نظام الأمر , 
ذاذا لم يتعرض دك لعارضئة فى اثى مها جاء به كن ذلك أصلاق 530 


على المببز ه على |اعخلانق بالسوة 0 





5 وفى البداية والنهاية لابن كثير شىء من ذلك ( ز ) ونحن تقول‎ )١( 
ابل معحرية هن ل‎ 0 


7/4 


(« والحمد لله الذى هدانا لهذا ؛ وما كنا لنهشتدى لولا أن هدانا الله» 
[ ( الأعراف : 5 ) وقيت ب حرس الله آيام مولانا ‏ الكركابن الشلاثة 
الموعودة ؛ ولو وقفت عند انحازها ٠‏ لكان فمما قدمنه ع أكمل مقلم ٠‏ 
ولكتنى بعدما أنيت بالواضحة , » على صدق سيد الأولين والآخرين ؛ 
فأرسم ' فصولا سمعية من قواعد الاسان + واكتفى بالمؤمل 'لما »ء بعد 
تقدديم الاشتياق الثام » بحرت اهنا مدق ؛ فتحقد بايا بحوى قصة »6 
اعتقادها من الايمان 24176 ٠,‏ 





يج سدح هد م يدوجوب الجمبسواعيو:4. ا تجا قي سيف ابببعالج سد معي مي .ساي رع بيت مسي 
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ظ 


0 
لسسجةه 00 1 
976 





سس آلب 


من ثبت صدق لهعمته اذا أخين عن كانم ممكن حصل العلم يبه 
لا محالة ٠‏ لأن الخير عنه ممكن » مقدور لله سبحما نه '» والمخبير 0 0 
ثم من أسرار الدين ب وهو علو ينف أن يلم المتثبت : 
المعلومان قنقسم الى العقليات 6 والسمعيات فمأ كان معقو لا وسجيك 0 
له نلحجا فى نفسسه +٠.‏ وانشراسا فى قلبه وما تلقأه من السمع فهو غير مرتاب 
فيه » ولكنه لا بحد من نفسه الثلج الذدى محده مر من المعقولات + فان الممخر 
تان صادقا فالمصدق فبه مقلد ؛ و آن يبلغ العاليه”) عن تقليد الصادق 
مبلغ من أدرك الشىء تعقله +« وائمأ رت هذا حنى أذا وحصك امو جد 
نفسه فى السمعيات دوين وحدانه نفسه فى العقليات ٠‏ لا لهم ادماثه 
ولا شك فى ايقانه ٠‏ م ما يقتضيه الدين القويم والمنميج المستقيم : 
أبن كل ما نقل عن, النبى صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
أهل الثثيات » وكان مسكنا غير مستحيل » فاك كان النقل توائرا » علم 
قطما على سيسات العلم بالسسمعيات 0 واث تقل أحادا ثبت ذلك المظنون 
فى مأثور الأخبار .: وتلقى بالقبول ٠‏ ولم يعارض بالاس تبعاد فان 


. فى نسخة زاهد :: علق مضنة‎ )١( 
. (؟) فى نسخة زاهد : العالم الشاقل‎ 
أب‎ 


فصسل 
فى اعسادة الاق 


هذا الفصل يستدعى اشسات نك تقديم جواز الاعادة عقلا > فنسصشير 
الحجاج من احتجاج الله تعالى على منكرى الاعادة ٠‏ اذ قال الله ثبارك 
وتعالى : « قال من ب عبى العظام وهى رميم ؟ قل سحلها الذى أنشأها 
أول مرة م ( يس ااه 


ْ 0 رك العرة 00 4 ضلى الانشاء الأول ه على قدرته على 
الإعادة ٠٠‏ فان الاعادة نشأة ثانية , 


ومن قدر بالقدرة الكاملة على شىء قدر على مثله ٠‏ والنشسأة 
اأثائية فى معنى النشآة الأولى قطعا ٠‏ .ومن لم يعترف بالنشآة20 فهو 
ماحد ٠‏ والوجه : مكالته ذ ى اثبات الصائع ومن اعدقد الأولى لم يعد 
الثائية » ثم تقرب من ذلك قولا » فنقول : اذا حمات الأرض أوابن الرييع 
فنقناً 0 النيات » وضروب من الحشرات + لا تعد 6 فما المانم من أن 
يجمع الله 'نعا أ ى الأرض على محرى العادة صفات تقتفى أن تنشر منها 
العيوانائج 2 على حكم العادة شف اثياث الننات ا 000 5 
الدين وقيامهم لرب العالمون ٠.‏ 


31 3 
95 جم ج سمه بجو مسج مهم عمس سس سه سي مه سوسس ب 


. "ف نسلخة' زاهد : النشأة الأولى‎ )١( 








فصسل 
فى عذاب القبر(١)‏ وسؤال منكر ونكير 

نس ذلك عن متتحيادن التكرل ؟ فاق العساد روعلى الخلى الاعاد: 
والاحباء والامانة ٠‏ اذا أراد رد الأرواح الى قواليها ردها “ثم الوجه 
عندى فى ذلك أن قال : الفاهم من الأنساإن فى حماته آجزاء لطيفة من 
قلبه » أو من دماغه , وجوارح العمل مستخدمة للك الإجزاء الفاهية 
المديرة9؟ لليد والرحل واللحوم والعضل والعظام حظ من العلى ٠‏ 
فلعل الله تعالى وهو العالم سر غيبه يرد الرروح الى تلك الأجزاء اللطيفة 
وسلها الى أى صورة شاءها ٠‏ : ' 0 


وسرال المللكين ينوجه عليها وهى التى كانت تفهم استمرار اللصاة 
وهذا يدر تمويه الملحدة ٠‏ قالوا : نحن تشاهد المبت فى لحده ميا » 
ومن وقر الايمان فى صدره لم سعد عنده إن ن يأتى جبريل رسبوله » وهو 
يراه دؤان من معه » لم يبعد عنده م اذكر ناه مع التقريب الذى أوضحناه » 
ولو ذهبت - اطال الله يقاء مولانا 5 لطال المرام » 
وقد جمغت فيه كتابا سميته كتاب « النفس 2206 وهو يشتمل على قرب 
من الف ورقة فادا نك الحوار قد قور فيا ': :أن رول اش ضى اله 
عليه وآله وسلم كابن يستعيذ من عذاب القبر » ويآمر آصحابه بالاستعاذة 
مبهة * 

وليس هذا مما يحتاج فيه الى تكليف نقل ورقاته ٠‏ ولم يزل 
لون يقرنوق دن عسداب اشر و قيار ١‏ و اكه ملمااماك 
سارك زتعالى + ّ. 


)١(‏ سعى العلامة المقبلى جهده فى « العلم الشامش » فى تبرئة المعتزلة 
من انكار عذاب القبر (ز) . 
(؟) فى نسخة زاهد : المديدة : وليس لليد والرجل .. الخ . 
(؟) هذا كتاب له لم نره فى تراجم المترجمين 00 وما 
بعد قرييا من ألفا ورقة يعد كبيرا 3 بالنظر آلى الموضوع (ن) ,+ 
ل 


فصول 


قْ اللجنة والنسار والصراط والممزان 


استعلة ف دي لق ا انار على و لجز + يسام 
خلق الله سبحانه كالعرش. والكرسى ولا يضيق عن : عن تجوير تقد خلقهما 
إيذ صدار مرتابب ٠‏ والحنسان خارحه عن أقطار ليوات والأرض 
فلا احتفال بشول من يقول : كيف تنطوى علهما السماوات 5 وقد قال بعض 
ام 0 ان وهم 0 
وعلى الحملة : . 2008 ه فى التحويز على ما برأه وندعانه 
١‏ الصاو ر أن 30 من المعقولات مدركاء 


فاذا ثبت الحواز فقوله 'نبارك وتعالى : « أعدت للمتقين » 
( آل عمران : ٠١‏ ) نص فى أن الجنة كانت7١2‏ مخلوقة معدة ٠‏ 


وأما الصرااط فحسر ممدود على متن النار ء وليس مستحملا فان 
استتكر مرتاب. وقوف الخلاثق عليه على دقته قبل له : لو أقر الله العالمين27) 
فى الهواء من غير عماد وسناد لم يبعد.ه سيما والسماء والأرض 
مقرنان كذليك9؟ ٠‏ 


٠. 00 9 ٠ 0 :‏ : 1 ءءء 
وأما اموا فهو كائن معبرفا به م وأ ححدهة معائد ع وزعم ال 


.. كائنك‎ ٠ فى البححة نيمك‎ )١( 
ك مةا امك الترا د‎ 


(6) أقرهما الله . فى الهواء هن' غير عمد (ز) . 


5 


,/ 


الأعمال أعراض لا توزئ ٠‏ قيل : الموزون صحائف الأعمال ء ثم الله يزثها 
ودخفضها فى الميزان على أقدار زتتها فى عمله ٠‏ 

وقد نوائرت الخُخار فى الميزإن وصفته + وذكر وصف كفتيه ٠‏ 
وترجحهما بالطاعات والسيئات + ومن آثكر هذه الأشياء فما أحرآه بن 
شكر النشر والحشر © وأححياء العظام » وهى رميم » وبدائع17) الآ بان ٠:‏ 
وفنوان المعجزات ( أعاذثا الله من الضلالات بمنه ولطفه )40 , 





. فى نسخة زاهد : ويدفع الآبات‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين ساقط من نسخة زاأهد . 


و يقر 


مان ال ارح و وم حو حضوو 





اتفق أهل الحق على بات ا ا ٠‏ وهذا يستدعى تقديم قول 
ففى جواز ران ألذنؤب ء'فنقول ؛ من استقر فى غقله أ أن الله نما رك وتعالى 
تقغل' ماايشاء » وتقرر لذيه بما قدمناه + الا حجن على ارت الأرناءك 
واب ولا غقاب لم 'ينكر جواز:غفرانه وَغقؤه *.وإن نزلنا على مقدار 
عقول المخالهين فى تشبيههم أحكام فل الله كارك وتتعالى بأفعمال 
المخلوقين7١2‏ » فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصفح والتجاوز 

عن المجرمين من مكارم الأخلاق 4 ومعالى الأمور » وقد أطبقت طبقات 
0 أهوائهم :.غلى تحسين. التجاوز.والعفو 
عند القدزة ثم : اذا عظم قدو بعض “الخدم .عند الملك. لم بقبيح. منه تشفيعه 
فى بجفع. من 6 .فاذا تقرر المحواز. فى ذلك فالأجبار الواردة فى 
الشفاعة مدونة فى الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة 37 : 


وملانا قتد توسط يحور الآنخبار< ( ؤلا أشك أنه روى فى أمثاله 
أمتع الله الامنالام سقساء ه معاليه 6 أخنا ا ل لاد الطاعة» 
وحدد ذكره قيام الساعة 3 * : 





د بأفعال' المخلو قين: ساقطة من نسخة زاهلم ١٠١‏ , 
1 اننا عنن'فف .ننه أنه اشتفل بالتحد مث في مبدطآ أغرنه 0 
() ما بين القوسين : ساقط من نسخة زأهد : 
إل 
ل نت العقيدة النظامية ( 





فصسل 


فى الآخسال والأرزاق 


5 م حدوث وعدم > ويقاء وات موود : أجل. محلوم؛ 
ووقت محتوم ٠‏ والخلق سوتون أو يقتلون بتجالهم ٠‏ وقد كثر تخبط 
المبتدعة فى ذلك + فرعم زاعبون منهم :إن من لقتل لو نالك لمان +.وفاطنة 
قاطع | لجلد « ولذتنك هتل ‏ من قتله ' . 


ورهدأ يدر كلام قريب تقول . 


الأجل 5 نت ع ان الاحدات ناذا ا 3 
وتمالى آن انسانا سيقتل فلايد من وقوع معلومه .. فان قيل : كان 
دوز أن لا بقتل ويبقى ٠ ٠‏ قلنا ا 05 انريم 
شتل ٠١‏ قانه يتل لا محاله ٠‏ , 


واى قبل : لو علم الله تبارك وتعالى إن لا يقتل لبقى + ٠‏ قلنا : هذأا 
التقدير لا نضبط اذ كلن ار او 
وسوت من اع الك اق 


وت بسرت من غي ال كان يجوز إن ييقى دهرا ٠‏ فلو فتحت 
كاف فى الاجال + 


وآما الرزق : ففكل ما أنتفع به منتفع فهو رزقه ٠‏ ثم الرزق ينقسم 
الى الحلال والحرام 6 ما ل" صف 13؟ و بالتحليل والتحريم 
كرزق البهاثم فاله الرازق ©» ولا رازق غيره 6:ولا خالق سبواأه م« 





() فى نسخة زاهد : مالا بتحصر . 
2 


وجب بر سح مهيا حضوم + بدح حصب حي رجح د ا ا عع تي رب اط حص سطس موجن بعس سل 


ثم أنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العساد حلالا وحراما » كما درقهم 
بحكمة فى الطاعات والزلات » #وفيقا وخذلانا » وعطاء وحرمانا + ومن 
زعم أن الظلمة والذين يتعاطون27 » ليسوا فى رزق الله » فقد أخرج معظم 
الخلائق فى مم الأوقات <© عن كونهم مرتزقة لله قمالى ٠‏ وقال 


اك وقصالى .: 2 .0 من دابة سس الأرض به على الله رزكها © 
) 2 200 


(() قى نسسخة زاهد ؛. والدين يتعاملون بالحرام . 
(؟) فى معظم الأو قات : ساقطة من زاهد . 
يم 





فصسل 
قُّ الابمان ومعنساه 
لخم مصر الؤمئين ومآلهم من الجلة والتار. 


وحدأ 0 نتعين صرف الاهتمام اليه 4 والاعنناء بدرك ما فيه 1 
ومضد.ون المفصل : أربعة أركان » أحذها : فى الاسان وذكر حقيقته ٠‏ 
والثانى : فى ذكر مصير العصاة من أهل الابسان ٠‏ والثالث : لوه 
الآيمان ونقصانه ٠‏ والرابع : معنى قول سلف الأمة : انا مؤمئنون ان شاء 
الله عز وحل ٠‏ 


فأما الأول : فحقيقة الأيمان عند التصديق 4 وهو معتاه فى الاغة 
واللسان .» قال الله تبارك وتعالى : « وما أنت رمن لنا (هوسف )١70:‏ 
محناه : وما آنت بمصدق ٠‏ والؤمن على التحقيق : من انطوى عقدا » 
على المعرفة يصدق من أخير عن صانم العالم وصفاته وأنبيائه ٠‏ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه سخنانه » فهو مؤمن ظاهرا أو باطنا + وال لم 
يعثر ف بلسانه معاندا » لم إنفمه علم قلبه » وكان ذخ ى حكم الله تبارك 
وتعالى من الكافرين به » كفر حجحود وعناد ٠‏ 


وكذلك كان كص فرعون:: وكل معائد ححود » وكذلك عرف أحبار 
و02 ثوة متحسد صلى ألله عليه وآله وسلم » وصادفوا نعته فى 





٠ الشوعءات واضحة عن نبى الاسلام مث فى التوراة هكذا‎ )١( 
عن نا راهب ار الات و الكلة 0 ان مسلمك آنا عور‎ 1 
0 أهم 85 وسانتيك دآ حدا 4 وأجعلك ايا وملوك منك بحر حون‎ 
"/؛ا)‎ ١ !١/ (افكوين‎ 


؟ ل وجعل الأمم رالملوك للبركة من نسل اسماعيل واسحق عليهما 
السلام ه ثقلب قال أللد لآبرأهيم 0 وأما أسسماعيل ففعك' سهعت قو لك فبك , 
1 : 5 0 دس اعون 


4 


لس سس ا ‏ اسيي ‏ الوون اس سيا و ج12 


التوراة 4 تسححدوه بعبأ وحسدا ع فأصيحجوا من الكافر نن © ومئن ا 
الكفر وأظهر كلمة الاسان فهو المنافق الذى. متبوآً 0 الآسفل م, 
النار ؛ واسيم الايمان لا يزول بالعصيان ٠‏ واندليل عليه : أن عنام آنه بأت 
التكليف » مصدرة 00 المؤمنين 3 قال الله تارك وتعالى : « يا اها 
الذين آمنوا كتنب عليكم الصيام » ( البقرة : “*يم١‏ ) ٠‏ 
وهاءنذا أاركه وأنميه ؛ وأكثره حدا جدا وبلد اثنى عثر رئيسا واحعله أمة 
عظيمة ) ( تكو للا١‏ : 6؟ ) وقال الله لابراهيم' عن سارة أم اسحاق « وانا 
ا سان وأباركها وانكون أمما وملوك شعوب منهاأ بتوئون 4 
ْ ( تكوين /إ! : ١1‏ ) 


« ب وبين أن املك لن يزول من نسل أسحق ولن تتزول الشريعة 
آلا اذا ظهر 5-5 من آل أسماعيل « لا رول صو لحان من بهوذا ومشترع 
اليه حتع يانى تسلو ونظيمه الك رباك ار تكو رن 244 10 
افد رمز بشصيلو أى نبى السنلام والآمان لبذا الغرض . وى بعض النسخم 
« شيلون »: وثقى التوراة السامرية « سلهمان » ,. 

1 سم 0 أللّه أوصاف النسى ا من امتفاعسسل المركة ف معذاةا 
النص : « لك. اآلرب الهيك نيا من بيتكم من اخوتكم مثلى له تسمعون 
2 اقم لهم لننا من بين اخوتهم .مثلك و الى كلابى فى فية » فخاطيوم 
بحميع ما آمره به . واى انسان .لم يطع كلامى الذى يتكلم به باسدى 
فأنى. أحاسسة عليه. .وأ لع تمر فعال لأسمى قولا لم آدره أ شر له 
أو عتابات آلية تدر فليقتل#ذلك الى" أفان قلع حفن تفييتك: :كيت 
يعر فب القؤل. الذى لم قله «الرب ؟ فان تكلم النبى باسم الرب »© ولم يتم 
كلامه : وام , بشع فد للك الكلام لم يتكلم: به ألرب بل لتحره تكلم بكرائت” 
فلا تخافوه » ( تثنية 6م11 216 ؟؟) ووضحت التورآأة أنه أن بأتى من ' 
بنى: اسرائيل مثل؛ مومئئ « 'ولم يقم هن بعد لبى فى اشرائيل كموسى الذى 
عرقه الرب وجهنا الى وجه فى جميع الآبات والعجزات الثى بعثه الراب. 
ليصئعها ٠٠.‏ الخ ) وفى السامرية « ولا شوغ .'.':ن الخ » ( تثلية ؟"؟ :.1): 
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فكل من يخاطب بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم المومنون ٠‏ 
وقد خاطب الله العصاة وآمرهم بالتوبة : ب( فقال90© : « يا أبهسا الذين 

آمنوا توبوا الى الله » ا( التحريم : + ) فخاطبهم الا واي 
بالتوبة ) وأجمع ا ل يك 
أجعوا على آذ اناسق يضح مومه ء وصلاته » ويه ٠‏ ظ 





22 
أقبل الرب من سيناء واشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران 
واتى من ربى القدس ومن يمينه نار شريعة لهم ...انه آأحب الشعبة : 
جميع قديسيه فى يدك ؛ وهم ساجدون عند قدمك يقتبسون من 
كلماتك » ( تثنيه ؟؟ : إل" ) وبين موسى أن امسماعيل سكن فى. جبل 
فاران فيد .نادى ملاك, الله هاجر : « وقال لها : مالك با هاحر لا تخافى 
ان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . قومى فخذى الفلام ولتكن 
بدك معه . فانى جاعله أمة كبيرة وكشف الله عن مينيها فرأت بثر ماء 
نمضت وملات القربة ماء وسقت الغلام , وكان الله مع الفلام حتى كبر 
فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس' وأقام ببرية فاران واتخذت اله آضه 
امرأة من أرض مصر » ( تكوين 51 1/5 .ب..!؟ ) وبين أن فاران فى الأرض 
العربية مقابل سكنى بنى اسرائيل . فيها . بنو اسراثيل فى الششمال وبئو 
أسماعيل فى الجنوب '. فقد نادى ملاك الله هاجر : « وقال لها ملاك 
الريه :اها أتقت. .حامل وستلدبن انتلة ميته اسفامل لآن الرب قذ 
سفع صوت' شقائك ويكون رجلا وحشيا بده على الكل وبد الكل عليه 

وانام حمية اخرئةه بسكن > كان 5 اس )ا 

5 اكد موق عل زوال اللك والشر رع 11 الإبد من ننى أسرائيل 
فى بوم من الأيام بقوله على تلسسان: الله تعالى « هم أغارؤنى بمن اليس الها 
واتمسول © اقام وأنا أغيرهم بمن ليسوا شغبا ل 0 
17 | بقصد العرب بنو اسماعيل لاثهم فى نظر اليهود : 
أمية . ( نقل نصوص التوراة من تراجمة الآباء اليسوعيين فى بيزوت 5 
1١1514‏ 6 ويعول علماء مر اليهود السسامر نين والعبرانيين أن 2 جدا جدا” ' 
وكذلك « أمة عظيمة » يشيران الى اسم « محنفد » لله وقد بيتا 
ذلك فئ 'تقدىيمتا لكتاب « اظهار الحق » 0 الامام رحمت الله الهندى' 
فق كسيد هيرة 8 


4 








ع وم ساسم 0 


.ثم أنبتوا لتفسقة » ما يثبت للثومنين » فآئبتوا عليهم ما أثبتوا عليهم 
بن امام والنأرم تفقوا عم من مال المسامن 0 
الله العفو علهم «* 00000000 ش 


اوونكن: عن رفون ين ##اان والاستلاء فرها + فلن : 
قد يظطلق الاسلام والمراد به الأسسان )(1) ٠‏ وقد يطاق والمراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير أضمان حقضقة الايمان ٠ ٠‏ قال الله ضار كذ وعالىئ 
2 قالت الأعراب آمنا قل : لم توشوا” ٠‏ ولكن اقولوا كلما » 
الت 0014 ْ 


ليو ادن ٠ 5-١‏ وقد لا 002 ويا امال 
ؤمن على ذلك مسلم.+ وليين كل مسام متا . 


ارما إلثاى الل ع در لد من أهل الاسان : ذ 
الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية : الى ا 
فى ماعة الله تبارك وتعالى ) ثم قارف كبيرة واحدة ؛ ولم دوفق للتوية عنها 
ومات عارفا بالله ار وتعالى عر لالد امار ان الكو 
الذين ما آنوا جسلة قل" 029 ٠‏ والحضب :.آتهى شبتون أحكام أنه0)) 
8 وتعالي على مأ تجرى به عوائد العتقلاء والذى ذكروه من أقبح 

لقبائيح فى مقتضى العقول شاهدا .+ وأن زعبوآ : أن الحسنات تحيط 
0 ديد الخفرا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعاوا 
ذلك لشيدبت ليم آي من كتاب لله ميارك وتعالى وغى قولة 01 
السناتث دذهن السآت © ( سند : *)1١4‏ 





(1) مذ بين العو سين ساقعل من نسخة زاهد 1 
00 نذا ما ذهب أله :الأشاعرة , ووحه الخلاف معروت (ز)ه 
() فى زاهد : الذين لم يؤمنوا ولم بأتوا بحسسنة قط . 
()) فى زاهد : حكم أفعال الله ٠‏ 


بل '. 





وعد "تسترا با من انر ان ل رون فمن أظهرها عنذهم ء قوله تباراك 
وتغالى ا ل ا ار 
( النساء : #“ه ) وعلى فلاهر هذه الآبة وجوه من الكلام ٠‏ ونحن تؤثر 
منها وحوين ٠‏ أحدهما 00 
قال : معناه « ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله » ويشهد لذلك : أن العمد 
ائما يتمعن مين يقدم على الشىء اقداما لا يزعه عنه وازع ٠+‏ ومن اعتقد 
5 القتل من أكبر الكبائر » فقك بذعوه اليه هواه » ويزعه ايمانه بعنه. , 
فيقدم رجلا مشفقا » والعامد حقا هو الذئ لا وازع له.فى رأيه + 
والدليل عليه :أنه شارك واتقالق دتر فى آبات القساص ا 4 وصدره 
علب الايمان » وأثيت للقاتل اس م الأخ » آلخذا من آخوة الأشال بوندن 
الى الف عنه,ء ولم يتعرضن لويد نولم بدكر فى آنة الوعئيد حكم 
القصاص البيتة + فهذ! وحه ٠‏ والثاتى :. قوله تبارك. وتعالى :. 2« خالك! 
فيها » ظاهر فى التأبيد » ولا بعد حمله على الآماد الطوال ء وابن كانت 
تنتهى * وقد تح تجرق: فى مكالمة :الملوك وتحباتهم' : الدغاء بالخلود اذ 
نشول القائل ‏ : خلد الله ملك الملك. ٠‏ ولو عنوا به تأييدا لزجروا ا عن ءال 
المحال » والنص القاطع فى وعد الله تبارك وتعالى : النتجاوز عن المذنبين ٠‏ 
وهو قوله نيا رك وتنعالى : '« ان الله لا هف أده داه »وير ما دون 
ذلك لمن يثناء » ( النساء 1١5‏ ) .. 

ولم يرد تعالى أثه تغفر لمن' تاب + فانه' ولو آراد ذلك لمنا اتتظم 
الفرق بين الشرك وغيره ٠‏ والشرك: مغفور له اذا “تاب + فاذن من مات من, 
عضاة أهل الايئان من غير توبة غ فآمره فيب" الل" شسأء الله غقر اله ٠‏ 
ل لد عع اودر دي وال عاد 
الفوز الأكير » والنتحاة ٠‏ 0 200 


ّ قلمه مثتمال درة 200 © *. 





. ) بل عن عكرهة (ز‎ )١( 
حلم‎ 








الركن الثالث : فى زيادة الايمان ونقصانه ٠.‏ ذهب أثمة السلف الى 
أن الايمان معرفة بالجنان ؛ واقرار باللسان ؛ وعمل بالأركان ٠‏ فهلاء 
أدرحوا الطاعات كلها تحت اسم الاسان ٠‏ وهذا غير بعيد فى التسمية ٠‏ 
وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة : ابمانا » فى قوله : < وما كان الله 
ليضيع اسانكم » ( البقرة : ١4#‏ ) أراد الصلاة الى صلوها(© الى ببت 
أصله : يزيد الايمان بزيادة الطاعات » وشقص شقصانها ٠‏ 


ومن قال : الايمان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا » قلا نتفاوت 
التصديق بالأعمال زادت أو نقصت ٠‏ وهذا كما أن العاقل قد شكف 
عن أرتياحه ومساره + لعلسه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهواته 
عالم بالموت عامه ٠.‏ ولكن غلبة هواه تستحثه على ما بتعاطاه » وسيانى 
فى الركن الرابع ما يوضح المفصل فى ذلك والأرب ؛ ويقشى منه اللبيب 
العحب * 


الركن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عر 


وجل ٠‏ وها آنا أذكر فى ذلك سرا لا استجيز اخلاء هذه العقيدة 


الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحبح فى 
الدين » تعلق بالمعتقد على ما هو به ؛ ولكن عقدهم ليس معرفة ٠‏ فان 
المعتنقيد ل" يعرف ضرورة »6 وحماضير الخلق 3 ساون بالأدلة 3 








)١(‏ لكن هذا اطلاق مسحازى ظاهر القرينة . قال الله تعالى : « ولما 
بدخل الابمان فى قلوبكم » فجعل الايمان من أعمال القلب ؛ وقال عليه 
المسلام فيما أخرحه مسلم : الايمان أن تمن بالله وملاثكته » الحديث 
فجعله أبضا عن أعمال القلب »4 فجعل الأعمال الحسية من الالايمان وركنا 
منه بجذدر الى قول الخوارج “2 أو المعتزلة حتما الا أن يقال ٠‏ 
ان المراد كون الأعمال من كمال الايمان » فلا سقىتراع ( نز ٠.)‏ 

يفلم 
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ولا تحصل ضرورة » ولا يستقل بالأدلة كل من يعانى الكلام أيضا »؛ 
فمعظم العقود ليست معارف » ولكنها عقود مستقرة صايه مصممة ؛ 
وما كلف الله الخلائق حقيقه معرفته »6 ودرك البقين فى الدين ٍ 


والدليل على ذلك : أن الأولين ما كلفوا تنبع الأدلة » وانما طولبوا 
بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام ٠.‏ وهم ان بقوا فى عاقبتهم على 
عقدهم » ناحدون فائزون كما قال الرسول صلى آلله عليه وآله وسلم : 
« من كابن آكخر كلامه : لا اله الا الله ٠‏ دخل الحنة » ٠,‏ 


فاذن أرباب المعارف فى العالم : الأقلون ٠‏ والاسة أهمل 
عقانك ٠‏ < نم اذا لم يكن العقد علما » لم يكن له ضبط » ولم يدر أن العققد 
شه المطلوب أم هو دونه ؟ وهى فى ملتطم 
انون :وتعارض الشبيهات: فلما' كان كذلك دين على حدس « للك 
أن شولوا : انا متومنون إن شاء الله + والمارف قد تعتريه حالة 0 
فيها مذاق السقين ٠‏ فهذا.وحه الاستثناء10؟ ٠‏ 


)١(‏ كان السلف بشقولون : أنا مؤمن أن شا الله . 0 من الخاتمة» 
شك فى المعتقد © نر لعي اناس شعللون من شولا 2 آنا امزمى فيا 
الى أن بلع الأمر الى حدك أن يقول المرابعاون فى: « 0 ) من أتباع 
تعفد و بده الم ان كن نرم :]ىجيا اي حت اذا اناا 
احندي : [الارض بحت ارخلنا؟ تقول أن كماء الت وتو هكنا .إلى أن 
تطور هذا المدهت الى ما عه ان رركت فى أذزل. طتقات الخيائلة نى تر حمة 
أبى عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلى » وهؤلاء يهجرون ولا بلنفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شائكا لا بعد مؤمشا » فلابد 
من. العقد الجازع: الذى لا اتسحيل النقيض اسلا ق*ضحة الأيمان. ؛ 
ولا تفاوت فى ذلك بين المؤمنين الالم من حية أمكان زوال الادمان سرعة 
أن نو اماع أمكانة املا" نانفان. الأنبباء الا يمكن رونك لكرئة عن و يتن 
5اهر ؛ وآايمان العلماء ريما يزول بطروء بعضن الشبه لكن سطءٍ وايمان 
العوثم عرضة للروال باسر تشكيّك وذلك التفاوث أنما أتى' من تفاوت 
طرق حصول الابمان من وحى ومشاهدة ‏ أو برهان واضم أو تقليدا 


وه 


ولو لم سجر فى كتابنا هذا غير ذلك » لكان حريا أن يغتيط به , 
ويجل فى النفوس قدره وعلى هذه القاعدة يزيد الابما بالطاعة » فان 
0 عقدا تأكل معتقيدم بالمواظية على 
المعامى 2417 ٠‏ وهى عقده ٠.‏ , 

وهذا يجده معظم الخلق من أتفسهم + (فقد وفينا بما كنا حا 
على هذا الركن من زيادة الاسان 00 0 


الطاصة ٠»‏ وان أحوب 


البيشة بالتوارث : فهذا لا بدع شكا أن العقد العتبر. يرول عند الجميع هو 
الجازم » الالم أنه قد سرزول سطع 214 سرعة 0 أولا رول أصلا ء وهذا هو 
التحقيق فى المساألة ( راحع التأنيب ص ه" © 44 4 50 15514 )وفيما 
ذكره المصئف هنا بعض ابهام وابتعاد عن الجداف تسيل تمر ثر. الاستثناء 
(). 

)01 الخرت. هو الاثم 5 ) 9 اللخطوطة على ل 

(9) ماين القوسين : ساقط من نبخة زاهد ٠‏ 

0 


ق أحصكام التنوسسمة 
النويه وأجبة باجماع الأمة على كل من عقى ربه + واختلفت 
اواك الية فى حقيقة التوبة ٠‏ فقال قائلون : الثوبة عبارة تحوى 
أركانا » أحدها : الندم على ما سلف من الذئوب ٠‏ والثانئ : الأقكفاف" 
المماودة لا كو نأدما ٠‏ وَالذى آراه فى حضققة التوية ما أبديه الآن : 


الرجوع لك ألطاعة من غير صفة السحلة تنعاو 95 بالذدب تو بة « 


فأقول : العارف تعتريه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصي 217 فاذا عاد سطوع المعرفة دائمأ فهو عودة وتوبة + وهذه الحالة 
توجب لا محالة ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما تقدم 
وتأسفا وتمنيا أن لو لم يكن فعل ٠‏ 


والتوبة رجوع العبد الى حقيقة حضور الذهن فى المعرفة » واليه 
أثشسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اذ قال : « لا يزئى الزائى 
حين يزلى وهو مترمن +٠‏ 


(1) فى نسخة زاهد : عندما يعصى . ولو كان العارف نحت سطوع 
المعرفة داثما لماعصى قط . فاذا لها وسها » عصى . فاذ! عاد سطوع 
المعرفة فهو عودته وتوبته . ظ 


3 


تهنا ا اع ااا ل حيرا لا بيات :000:03 ناس _االتمتفخيسم ‏ سدم حم سس سه سس نيش شت 133 سس ينس يبي يي يجيي عي يي نس يي يي نئي ع وي سس يي و ب سس ع نات 


فصسل 
لا بحم قبول التوبة على الله عقلا عقلا ٠‏ ولكن ورد الشرع بقبولها('» 


قال الله تبارك وتعالى : « وهو الذى يقل بقل التوبة عن سباده » 
( الشورى 0؟ ) وقال صلى الله عليه وسلم : « التائب من الذف كمن 
لاذب لة»ء. 

وى : + ' 1 ١‏ فم ١‏ ؛ 


العود الى الذنب لا سطل التتوبة السايقة ٠‏ فان التوية فى حكم 
عادة مضة ع« فاذا القِضت العيادة لم تعطف النطلان عليها * 
0 )فى نسخة زاهد ؛ بقبوله . 


8 


راد 





فعتبل 
عظيم الموقع أجعله مختتم العقيدة 

2 رأى الناس ٠‏ ( فى أنه ) هل تصيح التوبة عن ذنب » مع 
الأصرار على غيره من الذنوب ؟ فنقل الناقلون عن أهل الحق : أن ذلك 
جائز + وذهب أبو هاشم والجبائى”١"‏ : الى أن ذلك ممتنع + وتمسك 
بها عيسى من أكمة الحق فى الجواب عنه9© فقال : التوبة النصوح انما 
بحب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تارك وتعالى ٠‏ واكبار مبارزة 
الفاطر بالذئوب ء وهذا اذا فحص حا لم بخص ذنيا ؤهذا واقع نجدا ) 
ولم يذكر الأثمة جوابا مقنعا + وأنا أقول : التائب عن الذاب ينقسم 
الى عارف يالله تارك وتعالى واثق بنفسه .+ والى معتققد لا نتصف بشلج 
النفس .+ فان كان صاحب الواقعة من العارفين فسيب معصبته : ذهوله 
عن صفوة المعرفة » وتوبته عودة الى حضور الذهن ٠‏ ومن حضريه 
المعرفة » وسطعت عليه أنوارها » لم ,بصر على ذنب من الذنوب » ومن 
كان متمسكه عقدا ب كما سبق وصفه - اذا ضعفت شهوته فى فن من 
المعاصى » قوى فيه عقله » ولاحت 'نوقه » وهو يصر على بقايا ذنوبه التى 
نقيت شهواته فيها * 

وهذا لا يدركه : الا فطن مدرك غواص ( والله المستعان » وعليه 
التكلابن )0 31 

وقد كنت وعدت أن أذكر فصولا فى الامامة » ثم بدالى : أن أفرد 
للمحجاس السامى كتايا فى الامامة ٠‏ فقد تاحت فيها الفرق » ولم يخل 
فريق عن تعدى الحد والسرف والافراط والتفريط والايجاز لا بوصل 





. فى نسخة زاهد : لا يوحد الجبائى‎ )١( 
(؟) فى نسخة معيد اللخطوطات- . وتمسك بما عسر على ائمة الحق‎ 
. الحواب عله‎ 
3 





ل بداناتهأ 4 فضلا عن مسا فبها ومعاشنها 7 والداعى لأيام مولا نا م تقب 
سأمى أمره ش تنام كناب 6 تسمه بالامامة الكبيرة » وهى مصدرة 
ولم بردوها_ء وكما تركوها عذراء فى خدرها » وهى لا تخطب ٠‏ 


ا فان شرف مولانا وليها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودها » 


'' “ومن أحاط يما قدمته كلل من العارفين بالله نبارك وتعمالى 4 ومن 
عزفه :..نعين عليه الاتنهاض لمعرفة وظائف العيادات .+ وقد صح فى مأثور 
الخير عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم » أن قال : « بنى الاسلام 
( على خمس ) شهادة أن لا اله الا الله + واقام الصلاة ٠‏ وايتاء الركاة ٠‏ 
وصوم رمضان + وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

:.: : ولسن هذا الحذيث مما يختص بنقله .الآحاد » وسستاش بروانته 
الأفراد ؛ بل هو معتنضد الملة » ومستند النحلة » نقلتنه ايآمة قاطية » وتلقته 
بالقيول ولهج المسلموبن كافة بالاطباق والانفاق على صدوره » من فلق 
( فى ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

| , فحتم على كل موفق للاسلام » ممن يتعيد بالتزام الأحكام » أن 
بحيط هذه القواعد » وظواهر مفانيها » ويستبين أوامر الله تبارك وتعالى 
8 6 0 عاضده التأميد » وساوقه التسديد » فدرك المقدار المنعين منها 
”0 '(انفت العقيدة النظامية فى الأركاك الاسلامية ) 

)١( ...‏ وهى. الكتاب المعروف بالفيائى » نسبة الى غياث الدولة نظام 
املك . 'واما غياث الأمم 'له في الامامة . فكتاب آخر لابن الجوينى يستحق 
امقر #لولا أهمال الامة بالمرة فى آخر الدهر » أمر. الامامة والخلافة . ولله 


الأدر عن يل ل يعد م 
ديه 


ملاس “اسسسات ٠:‏ 
١‏ فى آخر المخطوطة : 


قال الشبخ الامام أبو بكر بن عبد الله بن العربى : « تركت باقى 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعى رضى الله عله ٠‏ 

وكان ما ذكر مته مقدار التلقين لعبد الوهاب المالكى اللبغدادق 
وحن اله عنةه. + والله نفهمنا ما كثينا » وسصرفا بوب أتفسئا 6 وشغلنا 
نيا يغنيئا من آمر ديئنا 4 آأقة ولى ذلك » والقادر عليه » لا رب سواه ٠»‏ 

3 وقول الشيخ بحيد زافة الكوورى : 


وحدت فى الأصل الذى انتسخت مته ما قصه : 


١‏ ان اامتيدة! المذكورة كينها تنما بيت المقديس فى جرع 


سنة مغ 2 
م« ويحلق على عيارة « كتبها مثرلفها » يقوله : 


هكذا فى الأصل .+ وليس بصواب » الأن الولف نوفى قبل هذا 
التارمخ يعشر سئوات فلعل الصواب « كتيها ناقلها اين العربى © لأنه 
كان فى القدس فى تلك السنة كما بظهر من نرجمته فى الديباج وغيره 
وهو سمع الكتاب من الغزالى عن الولف رحمهم الله » ٠‏ 

4 وفى آخر المخطوطة التى نقات آنا منها : « وكالن الفراغ من 
فسخها : التاسع من شعبان سنة أربعة وخمسمائة من الهجرة »6 ٠‏ 

ه ‏ وفى المخطوطة التى تقلت أنامنها تسم صفحات ٠‏ لم أتقلهن 
؟ما فعل الشيخ محمد زاهد لأنهن تمهيد لما سيذكره الحجوينى من 
سكام العبادات على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ 

كبة 





وائى لأشهد للشيخ محمد زاهد الكوثرى بالأمانة فى النقل » 
والاتقان شى العمل » والاخلاص لله عز وجل * رحيه الله تعالى تر حماته 
الواسعة 4 وحجزاء خير الحزاء 4 وجيعنا به والمخلصين فى مستقر رحمته 
ابه غغور رحيم * ظ 

با هذاء وقد اتتهى الشبيخ محمد زاهد الكوررق رحمه الله 
من .التعليق على « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية » فى يوم 
الخميس الثامن والعشرين من شهى شوال سنة: سبع وستين وثلثمائة وألف 

امهيا نحن د عللنا فى النعشدة النطانية فى الأركان الاثلامية 
ف تسهر شوال ستة ثمان. وتنسعين وثلثمائة وآلف' من الهجرة ٠‏ والحمد 
له والصلاة والسلام على نبية الخاتم. محمد » وعلى أنبيائه ورسله ٠‏ 


بيه 
(/ا ‏ العقيدة النظامية ) 








8 1 يأ ْ 

0 اك ل تر 
موحود سسوي الله »ه وآن الله موحود قل العالم ؛ به وأنه هو وسجده اللشقا لون : 
٠ 5‏ خالته فدرم 4 5 حادث ٠‏ عا 3 00000 


سكن الااسنتد لال 0 5-7 ا قله 0 الغا : مقوالنا , يه 
ا يس * » والعالم .مشكن لآفه .شوك -وكميز ,». وكلا! 
ممسكن الل ا صا تجو 
0 1 


1 مام الحدر نل . رك إلام»» 0 2 
وجود قبل . ظ لاي لاا الع م0 
فى الذون 0ك ل ار ليسم كانت هناك 
المادة التى لم تكن متصمدة » بل كان منتشرة خلى سكا فى الفضاء 
الفسيح فى صورة الذرات الأولية الالمكترو نات" والمرو تورنات ٠‏ 
ودسكننا النش سههأ بعسار دوا متناهية كانت نت تغمر الكوين كله 07 وكانت 
المادة فى حالة توازاك قأم حبنئك دون أنة حراكة اطلاقها 5 ويقول 
الرياضيون : ان خللا خفيفا وقع فى المادة الراكدة ؛ وهذا العلل الدى 
وفع حر المساةة: كنا سحدث عندما بحرك أحد كا ده مبأها راكدة 
فى حوض من أحواض المراه: + وإن اخدنا لو جره ماه راكدة بيده فى 
حو ضر فان دوائر الحركة تكبر حتى تشمل الحوض كله .. 


د اذ 0 
8 3 357 


ومن الدئ أوجد هذه الجر كد الأذولبة فى المادة الراكدة التى 
-جعات المنادة افشمر 2 فق الك ول عات وتنقلصس و تتجمم فى مختلفب 


ل 
(ؤ) الدين فى مواحه العلم ب وحيد الدين خان _ الكاشر دار الختار 
الاسبلاض لمحس سلكلة بلياة ١‏ 1 





_ 


م١‎ 


عو 








الأسعنة , 0 57 00 اللتقلصة هى 2-0 00 00 بالنجوم 
ولك ارات المجرات 1. من المحرك, الوك ؟ أنه الله الذى أتفن.كل ثئء ٠‏ 


ْ "وف بت الألميات 00 الامام العخونى آدلة ره الله 2 
له ده العيارة : ( مده رالعالم ان كان واجب الوجود فهو 
الحللوب والا كان ممكنا فله مؤثر ٠‏ ويازم اما الدر رار التسلسل واما 
الاتتهاء الى مثؤثر واجب الوجود لذاته!؟ وبين أن.الله تعالى اله ؤاحد 
ولا متحدة مكان 4 ولا ويه ذمان ولبس ب م .وائما هو: فى 23 
مكإن وليس كمئله ثىء ٠‏ : 


ا 5 


: 
0 
٠. "‏ 
٠ 5‏ 0 2 
0 : الع ٠‏ 0 م9 و22 7 ٠.‏ 
> 1 له 0 د 
4 ليد . 5 


0 


وذكر «الروح » مثلا على وجود الله ٠‏ فكما أن..الروح ,تدرك 
بالعقل الا بالعصن. *. م يرها أحد » ولا يستتطيع أحد أن تدكرها لعدم 
الرؤية كدلك للم يب وله المثل الأعلى . تومن به بالعقل, وان كإن لا نعرىء. 


بي را را بع ابن بنادان 
حي دز مود .- يديد من طوف بق »اقول نه ٠‏ الم 0 
يه يولم يز افسه ييه » أى شيد» هذل عى الام قا يسني ٠‏ 


« ف 
00 


عه 7 


مبتحل اه بحب أن 00 ٠‏ لي اله 
وقئل أن تكون الله “قادرا 'مكؤال: مزيدا وقيل أن ,تكون الله مرددا كون 
عالما »+ ! أن 0 فريدا > عالمنا ل ٠‏ ع 0 





أبن 0 الابجى 6 [الناشر عالم الكتب سيروت 8 
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فى نذا بن كن من اقمى الى الام لؤم .ولك لدان فى .ما تناد : 
هل صبستات الله هى عين ذاته ٠‏ أم صفانه زائدة على الذات غير متفكة 
عنما ؟ ويرى أن صفات الله هى عين ذاته يقول : لا ممنى للملم الا 
0 المالم عالما » ل « وكونه مريدا عين ارادته » خلافا لفخر الدين 
الرازى الدى حاء فى كلامه .أن الصنات زائدات على الذات + واجسات 
الغير متكنات فى جد ذانها + 

والأشاعرة يقولون : إن لله صفات زائدة فهو عالم بعلم » قادر بقدرة 
مريد يارادة ٠‏ وأقوى دليل لهم قولهم : لو كان العلى تفن الذات 6 
والقدرة نفس إلذات ٠+‏ لكان العلم نفس القدرة » فكاإن ا مفهوم من العلم 
والقدرة واحدا .٠ه‏ و:قول لهم : اننا ترى الشسخص الواحد يعلم وبريد 
وشدر + ويظهر علمه للناس باستقلال ونظهر ارادته باستقلال » ونظهر 
قدرته باستقلال + وعلمه وارادته وقدرته كامنة فى شخصه غير منفكة 
عنلنه بحيث لو رآه شعخص آبخر مقابلة لم بحكم بالعدد يبن الشخص 
وصفاته +٠‏ بل بحكم برؤية شخص واحد ٠‏ وكلما نظهر أثر صفة حكم 
له يما دوين ما قول بالفصل بين الذات والصفة ٠‏ 


والمعتزلة . يرحمهم الله . يقولون ان صفات الله فى ذات الله : 
وهو هو ببدذاته وضقفاته من قبل وحود العالم ومن بعده والى ما لا تهاعه . ٠+‏ 
ولم .يصرحوا بصفات زائدة على ذاث الله ٠‏ لآن الله قديم » والصفة 
قديمة + فيلزم فى العالم قديمان : الله والصفة اذا قيل باتفصالها + أما 
اذا قيل بالصفة فى الذات وهى والذات ثىء واحد فاته لمزم فى العالم : 
قدي وأسحد موصوف بكل كمال وهو ما توصب القول ٠به‏ 5 

راكد الجوينى على مذهبه فى الصفات وهو يتحدث فى صفة 
كلام الله تعالى فقال : « ان من يعزم على مفاوضة صاحب له بهد شهر ؛ 
فالمعانى التى سيؤردها عند جريان الجواز يجدها بآعيانها قائمة فى تفسه 


جا 








ثم اذا حان الوقت آداها كآنهاها . والعالم أنه سيكلم فلانا لا تخلو 
نفسه عن وحود شوت ذلك الكلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
حين المفاوضة تبلغ تلك المعانى ٠‏ والرب فى أزله كان عالما يأثه شعيد 
عيادة اذا وجدوا وهو العالي المقدس عن أن سهو أو هفو فلا يخلو 
وجوده الأزلى عن معنى ما سيصل الى العباد اذا وجدوا : وسسيل ذلك 
الكلام القائم بنفسه .٠ه‏ كسبيل قدرته القديمة ولم تزل © * 


. يرهد أبن ,تقول : كما أن الانسان لو أراد أن بحدت صاحبا له بعد 
شهر فى أمر ما » يرتب كلاما فى نفسه ليقوله لصاحيه بعد شهر ٠‏ فاذا 
جاء الشهزر نطق بالكلام الذى كان قد رتبه فى نفسه ٠‏ 


وهذا الأاسان قد أراد وقد أوجد معانى فى سه ثم نطق بهذه 
المععانى * ومع ذلك هو وصفاته شىء واحد من قبل ٠‏ كذلك الله عز 
وجل ولله المثل الأعلى ب صفاته من قبل وما تزال ب « وسبيل ذنك 
الكلام القاثى بنفسه كسبيل قدرته القديمة ٠‏ ولم تزل » * 


ولا تتحدث فى ١‏ كلام الله » لم بيش على العبورة « ولم د 4 
ذلك أنه أثبت لله كلاما لم ينفصل عنه فى قوله « كلام الله الأزلى لا يغارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان يقصد بهذه العيارة « النظلم الدال على 
المعنى المتحقق لفظا ومعنى فى علم الله أزلا » كترتيب الانسان كلام فى 
نفسه لوده الى. صاحبه بعد شهر قلا اعتراض عليه ٠‏ لأئه يكون كارادته 
وقدرته من قل أن بحدث الله الذى أراده ٠‏ فاذا أحدث الذى أراده 
فان الذى حدث بكون حادثا ٠٠‏ كارادته خلق العالم أزلا فانه لما خاق 
العالع صار العالى منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ٠‏ كذلك لو تكلم 
فقال « كن 4 مثلا ٠‏ فان «. كن » تعتبر فى المعنى كخلق العالم بعد أن 
كان فكرة ٠‏ وكيا نشاهد قدرة الله لا تزال » كذلك كلامه لا بزال أو بتعبير 
الجوينى نفسه « ولم يزل 6 لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزماك 

16 








ففقفد قدر تضلى نحاة ا علية البسلام .» و من لا 
السسلام و مم بن لعشم هو وى عليه السلام وهمن عدم 3 "وبين كل" نيئ 
وغيره م ) ليده ٠ ٠‏ وكذلك ظهر كلام لثم تعالى: في صحف 0 
وموسي وحبدى , ومحمد عليهم الصبلاة ييه 3 
لم تزل يلزمه اثبات كلام ثم يزل + . 


و القرا آي الكريم كلام 1 الع د 0000 
النعحو المذدوز فى هذه الإمة 3 4 "كان لمق !أنه مكلمه الله ألا وحصا 
أو من وراء حاب أو رسال رسسبولا فبوحى. باذنبه ما إشساء 
اله عار سكم اوري : : ١ه‏ ) وأمر. بحنفظه فى.الصيور 
اله فى الكوران ١‏ اد حفظ وحفظ لم يسسبسمع صوت 
الك ونا قلق المي صصلى الله عليه ومسلم .ه وهذا هو معنى 
قول الجوينى رحمسه الله ( تحب ايللإق. القفبوال نان كلام الله 

تبارك وانعبالر ى مسموع “ويس اناه ذلك تعلق الادراك بإلكلام الأزلى 
القائم بالبارى تعالى : ولكن المدركٌ صوت القاريء ٠.‏ والمفهوم عند 
فراءتة كلام الله سبيحانه » ولا بعد, فى, تسيمية, الهو عند ,مسموع : 
مسموعا ٠‏ فهذا سثابة ما لى بلغ مبلغ رسالة ملك فيحسن ممن بلثته 
الرسالة .أي شو ل انبعت اللك: ور انه 1م الخ © ولو أن النأس فى 
من الامام أحند بن حنيل ا .رنحمه الله . فنتوا. الكلام كما فهنموا القدرة 
لما قامت فتنة القول ساق أل اخ ٠‏ 'واستطاع ابعضهم أن بتر بعضا 
فنما: ذهيوا' اليه + “بل واستطاع من برب التوفيق دين القول 'يقدم القرآن 
وخلقفه أن لوفق + حسث يجناع الكن اعتراف: بوتحدا ني الله" 3 
الضفادت من قبل خلق الا ا 0 3 


. وهذه الذنة الرمة 0 7 كان لبشبر أن 507 . الله لا 0 1 00 
من وراء عجاب * أو يرسل رسولا فيوحئ باذنه:ما يشاء انه على حكيم» 
تثيت اللحقيث المباشر نصووت ين الله واليشز .يدون رؤّية. البشر .لذذات الله 
تعالى لأن ذالك واضح من قوله أو من وراع نححاب. 0 
ل 





مس م ا 


.وفى معناها فى. التور اه أن الله :قال .لمروت وأخته ( اسمعا كلامىه 
آن يكن فيكم نبي للرب قبالرةيا اتعر 2 فى حلم أخاطيه . وأما 


عبد بعد فليس ١‏ مكدا . 5 ْ« © (إعدد 0 0 ١‏ 


أن الله ا 0 اه دائى اسان ويميش » وقال أيضا 
2 3 اك أ وت رذ «كستع.» 


ظ .. والتوراة. بين أن له 1 ا 0 بلعسيةه 
6 مو مسى فى.الحسال وأن .صوت الله صيدر الى موسى شرن 
العليقة.«:وكان مومى يرعى غنم يتروبحميه كاهن مدين فساق العنم :الى 
را لحري حت أفضى الى جبل الله حوريث فتجلى له ملاك ألرب فى 

ار عمس د تحترقء 


1 مقا كل وام 1 المنظر العظيم ما بال العليقة 0 تحترق‎ ١ 
3 الرب أنه قفد 0 لبنظر فناداه الله “عن 00 العليقة وقال‎ 0 


موبى مومى + قال عاء ذا قال : تمدن الى ههنا : اخلع نعليك. عن 
يلارج الذى أنه ام قيه نأرق لقدسة نه يقل 0 0 
أسسك اله ابراهيم واله اسحق واله: :اتعتيوب”* سار مؤشى اوجهة إذ العاف 
أن شتى الى اللهي» ( خروج ١.”‏ 0 

أ > ول التوازاة. “أبن: له كلو مؤدى :أيضا بطريفة أخرى 'ن2: قد 
ذكرناها فى كتاينأ : أقانيم النصارى ٠‏ وكتاينا : الله وضفانه فى اليهودية 
ا رم 0 ٠‏ 


0 0 الامام اتن الشبيخ 5 ررحم الله دان 0 
القادثة ف امود ار بي تل 0 هرق 


من 





3 ين بام 0 
ام 0 ا اكوك يا 3 1 
ذل 


الثلائة فان الوحى من وراء حجاب غير الوحى عن طريق الرسل » فالوجى 
فى القلب المام والوحى من وراء حجاب صوت بدون. رؤّيبة والوحى 
عن طريق الرسل كلام ال ار عام 
ال 
© 0# 

ثم تحدث الجوينى ب رحمه الله عن المحتكم والمتشابه فى آيات 
وأحاديث الصفات + ورآأيه فيهما : « وذهب أكمة السلف الى الاتكفاف 
عن التأودل واجراء الظواهر على مواردها وتفؤيض معانيها الى الرب 
قعالى ٠‏ والذى نرتضيه رآأيا » وندين الله به عقلا : اقباع سلف الآفة 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع » أى لا يوافق الجوينى على التاويل . 


والمحكم فى آيات الصفات قول الله تعالى لين اكبئلة أتئء. > 
والمتشايه اما أبن شبت أعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاليدٍ والرجل 
والعين مشلا ٠‏ واما أن رشبت صصفات أحاسيس كاحاسيس الاتقسان 
كالاستصاء والمكر والنسيان مثلا > ْ 
م الأعضاء 0 تعالى : نك ا 3 افتح ١ ٠‏ 
الأول :"اليد الحعيقية ا الحارحة كين الانسان + 


الله قوق 5 ل ٠‏ 


ولما كان هذا القول متشابها فانه تعين 0 الى الابة اله 
التى لا تحتمل الا ممنى واحدا:توهى ١‏ ليس كشله ثىء » ( الشورى 
١١‏ ) وحيث أنها تنفى مشا بهة ألله. للانسان فال سحب الأخدذ بالمعتى الثافى 
وهو القدرة 4 وترك المعنى الأول وهو .اليد الحقيقية ٠‏ ولا تقول لله مد 


ينا 





نكن لشيت دق الشر أنه اثاليان كمثله تىه 6 بل تقول الهاو احد 
منصطف يكل كمال ومنزه عن كل نقص وليس كتثله شىء .+ واذا لم تقل 
ذلك وآثبتنا اليد مع تفى المماثلة فماذا تقول فى مثل قوله تعالى : 
و نسوا الله فنسيهم » ؟ هل تلبت تسيانا لله مع نفى الممائلة ؟ ان من يثبت 
نسيانا لله مع عدم ممائلة نسيإن الله لنسيان البشر يكون كافرا وبعيدا 
كل البعد عن رحمة أبله + 


ومثال صفات الحاسيس « نسوا الله فنسيهم » ( التوبة : 50 ) 
وهى تحتمل معنيين النسيان الحقيقى والكناية عن الاهمال آى أهملوا 
تعاليم الله وأغفلوا ذكره فأهملهم الله وتركهم من رحمته ٠‏ أى خلى بينهم 
وس أهو انهم + 

والمعنى الكنانى هو المراد ٠‏ لما قلناء وهذا هو فهم السلف 
قا عيينا عوا ته ع عي لتر دعر وجل ٠‏ واه ايعان اعد 
فهمهم ٠‏ فما هو تأويلهم لمثل قوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم »© وقوله 
عن. سفيئة فوح عليه السلام : « تجرى اع | القمر : ١4‏ ) 
وهل كانوا يفهمون أن للمقادير ‏ وهى معنوية - أعنة كأعنة الخيول 
السريعة الحرى فى قول الثساعر : 
ال الى ل لل ارا لل ااي 
ما بين طرفة عين واتتباهتها هق الله امن حال “الى حال ؟ 

ا قوله تعالى وهو الذى أنزل عليك الكتاب ٠‏ منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب . وآخر متشابهات ٠‏ فأما الذين فى قلوبهم زبغ» 
فيتبعون ما تشسايه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعلم تأويله 
ل ار لور نر الع راون اط لتر م عه رخات 
وما ذاذر الا أواى لألياب 02 1 تعس اك ب 1 

هكذا فى 'تفعسير الكشاف : ( محكمات ) أحكمت عبارتها بأن 


١١ه‎ 


حفظت من الاحتمال والاشتباه ( متشابهات ) مشتبهات محتملات (.هن 
أم الكتاب ) أى أصل الكتاب تحمل المتشايهات عليها ؛ وترد اليها ٠‏ ومثال 
ذلك لا تدركه الآنسار  »‏ « الى ما ناظرة »6 « لا يأمسر 
دالشحفاء وات « آمرنا استرفيها © فان قلت : ضهلا كلن القرآن كلة محكيا ؟ 
ا لل ل كان كله مدحكما لتعلق النأس به لسهولة مآخذه 2 لدم 
داس إلى ادر 00 من النظر والاستدلال 0.٠‏ . 
ع ماد 

(وما 0 تأويله الا الله شاوه ابن 02-7 2 
تأوياه الحق الدى يحب أن يبحمل عليه آلا الله وعباده الذين رسخو فى 
العلى 6 تا حور رار عضوا فيه دم 3 ومنهم من يقف 
على قوله ( الا الله ») وسندىء ( والراسهذون : فى العلم شواون » 
ويفسرون المتشابه بما استآثر الله .بعلمه » وسمعرفة الحكمة فيه من: آياته 
اكعدد الزبائية ونحوه .+ والأول هو الوجسه .+ ويشولون. :"كلام “مستا نفت 
د لحال الراسخن مدن هؤٌلاء العالمون, بالتأويل / شولؤن 1 

به) أى بالمتشابه ( كل من عند رينا ) أى كل واحد منه ء أو من المحكم 
انكر ا الذى 
لذ ,نتناقفض كلامه : ولا مختلف كتايه م اه ٠‏ : 


وتحدث الحوينى ب رحمه الله عن خلق الله تعالى للخير.وللشر” م 
فآثت أن الله تعالى خالق للخير وللشر ولا نتضرر الدين كما لا ينتفع بنقيضه 
وهو الخير ٠‏ واتما يتضرر العساد وينتفعون ٠‏ ولو:أراد احداث: خير أو 
ااي واسطا و ل 
قول : 0 قي اللا 


كل ما قضى الحعقل لسر ره ل ل رن 

دالاقتدار علية 6 ولو فرضص ااانه أناه كان وا م لعفل عبر 

ممتنع » وهذا أمر متفق عليه بين أهل الشرائع. ففى. القرآن الكريم 
كع 1: 


5 يعمسم سي ع جد 
0ك 


الب كي 





« وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كافوا يكسبون » ( الأنعام : 5؟1) 
وفنى القرآن- الكريم « ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجغون » 
) الذكاء 7 880) وفى التوراة فى سفر أشعياء : « آنا الرب صانع الكل 
اشر السموزات وحدى وياسط الأرض نضى ٠.‏ مبطل آيات الكدية ؛ 
ومصضق العرافين » وراد التسكماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت كلام 
عبده » ومتم مشورة رسله » ( أش 44 : 54 55 ) وفى سفر أشعياء 
أيضا : د آنا الرب:» ولسن كوه 1ه مبلدع الور » وخالق الظامة » 
ومجرى السسلام وطاق الع نايا أرب صانم هذه كلها » 
(رأش 5 0 5 


ولكن الذى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجوينى 
فى معتى القول « هؤلاء أهل الحنة ولا أبالى » وهترلاء آهل النار » 
ولا آبالى » فان الثقات من العلماء لا يفهموين منه كما فهم منه الجوينى 
أن الناس غير قادرين على اختيار أفعالهم ٠‏ وانما هم يرفضون هذا القول 
وشمهه لمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها زا وما ريك 
بظلام للسيد » ويقولون : حقا ان الله خالق كل شىء ٠‏ ولكنه تفضل 
بمحض ارادته كرما منه فأعطى للناس < العقول » وأرسل اليهم «الرسل» 
وفسر لهم ما بريده منهم فى « الكتب » وحيث أعطى عقلا وأرسل رسلا 
وأنزل كنيا فانه قد منتح الانسان : الاستقلال فى خلق أفحاله » ولم لتجبره 
على وى + ٠‏ وهذا يترتب عليه نعيم أن أطاع دون محاباة آو منة « الا الذين 
آمنبو! وعملوا الصالحات فلهم أجر غير. ممنون »© ( التين : 5.) ونترتب 
عليه عذاب أن ععى بدوين. ظلم أو حيف « ولا 'نظللءون فتيلا » 
) الستياء لاما ( ' ١‏ 


وفى التوراة هذا المعنى 4 أى أشات الحرية للانسان ففى الأصحاح 
ا لي ادم ال ات 
نا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ء لا هى فى السماء 
فقول 1 يسعدك لب اال المساء فتنالواما و يسمعنا اياها فتعمل يها » 


١. 











8 ىن عير هذا البحر فتقول : من يقطع لبا شيد| البحر فيتناو لها 
رع أباها فتعسل بها ٠‏ بل الكلمة قرسمة مناك جدا فى فيك وفى قليك 
أنعسل بها + أنظر ء أنا قد جعلت اليوم بين يديك ألحصاة والخير والمون 
والشر » ( تثنيه و؟ 6 ١6 ١١‏ ) وللتوفيق دين هذا النص والنص الى 


دست 2 ألله خالق كل شىء « 


قول علماء اهل الكتان : إن العالم كله بما فيه هذا الانسان 
الذى ,يتحرك وفق مشيثته من خلق الله ٠‏ فالقه خالق كل شىء أى خالق 
الإنسان وقواه والوسائل انتى نتحرك بها ٠‏ ثم على مندم الله العقل للانساين 
ليختار تفسر آيات المشيئة والاختيار17© .. 


والجوينى لم يذهب الى ما ذهب اليه أهل الكتاب فى التوفيق - 
وان كان قد حاوله ‏ وانما نطق بعبارات هى الى الجبر أقرب منها الى 
الاختيار + بل هى جبر ٠‏ انه يقول « أحدث الله تبارك وتعالى ‏ القددر 
في السك على افتدان احاط هنا عليه وفيا السيان الفدل وساي أل 
العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فبه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة + وعلم أن الأفعال ستقع على در معلوم فوقعت بالقدرة 
التى اخترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا أن الانسان 
آلة يوقع الفعل المرسوم له من قبل الله من قبل أن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
بين هذا الرأى ورأى الأشعرى الذى نقده امام الحرمين ؟ يقول الأشعرى 
رحمه الله . بقدرة لله وقدرة للعبد مقترنان عند حدوث الفعل من, العبذ 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فى الحقيقة واضع بيده مع العيد * وشول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة » والقدرة القديمة ٠‏ فابن الفعل الواحد يستتحيل حدوثه بقادرين 
اذ الواحد لا بنقسم فان وقم بقدرة الله سبحانه استقل بها وسققط أثر 


فى الملل الثلاث ‏ ابن كموئة . 
ما 





القدرة الحادنة 4 وسسجيل أن بشع بعضسة بعصدارة الله عز دحل ه قال 
د 0 بعض له ٠.6‏ 
3 2 


| وسنت الم ان ند نين لد لطاع > وها وتيا الو 
المعتدين والكافرين ٠‏ فيقول « اذا أراد الله يعبد خيرا آكمل عقله » ونم 
بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له 
فرناء الخير وسهل له مسسله ؛ وقطع عنه الملهيات وأسيباب الغفلات 
والدهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيألفيها » ثم ,يعتادها » ويسن 
عليها ٠‏ واذا أراد بعبد شرا قدر له ما سعده عن الخير ويقصيه » وهيآ 
له. تماديه فى الغى > وحيب اليه التشوق الى. الشهوات » وعرضه 
للآفات ٠.‏ وكلما غليت دواعى الشر خنست دواعى الخير » ثم ستمر على 
التؤرور على مر الدهور 4 هاويا فى مهاوبها ؛ واتتعاون عليه الوساوس » . 
ونزغات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنثىء الغفلة غشاوة 
على قلبه » بقضاء الله تبارك ونعالى وقدره ؛ فذلكم الطبع ‏ عافاكم الله . 
والختم والأكنة » . ٠‏ 0 


لقد أرجع التوفيق والطبع والختم الى « .بقضاء الله نبارك وتعالى 
ده » أنه لم يشبت اختيارا فى أفعال العياد ا ا 
الامام زاهد الكوثرى ب لم يثبت ارادة خيرة من العبد سسسها دوقفه الله 
ولم يشبت ارادة سيئة من العبد بسببها يطبع الله على قلبه ٠‏ اله سار فى 
[فعال::العسساد وفى القضاء والقددر الكيان فى نظره إلى 'التوفيق 
والطيع الى ما أراده لله أزلا من العالم ٠‏ فالعالم يسير حسب خطة 
رسمها الله فى الأزل كما نقرر ٠‏ ولو أنه قرر فى آية التوفيق وآبمات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من العبد انجاها الى الخيرات وفقه الى 
الخيرات ٠‏ واذا رآى منه اتحاها الى المتكرات خلى بينه وبين فشسه 
الأمارة بالسوء ٠‏ لكان بهذا التقرير موضحا لعدل الله ورحمته وآئنه 
ما يرند ظلما للعباد ٠‏ 
| 


ان 








وتحدث الجوينى عن التواب والعقاب ٠‏ فبين أن الله شيب الطائع 
على سمله الخير نفضاث منه : ويبعاقب العاصى على عمله السىء جزاء وفاقا 
بينما يقرر غيره ان اثابة الله نلطائع ليست تفضاا من الله » بل هو أ 
واجب على الله ٠‏ أوجيه هو على نفسه بقوله تعالى « كتب ربكم على 
نفسبه الرحمة ©» ( الأنعام : 4ه ) وللتوفيق بين رآأى الجوبنى وغيره. 

مكن القول بن الله تعالى تفضل أزلا بخاق الخلق ٠ ٠‏ ثم نص للخلق. على 
2 الرحسة وكتب العذاب » ليحملهم على عدم العذر اليه ٠‏ 

وأثبت الحوينى حواز روّءة الاله تبارك وتعالى ٠‏ وذاته أن نصوص 
آدات الكتاب والسنة تفرق بين صوت الله وبين رّية الله + وهى صريحة 
فى هذا التفريق 0 آضا فى اثبات الصوت ونفى ا 
قموسى عليه السلام ا لم الله قكليما » وموسى تقسسه الذى كليم الله 
وفهم.المراد من, الكلام - رؤية الله له « لن ترانى © وعلى ذلك لا يصعم 
سكس مراد الله فى محكم آياته فنثبت الرؤية وتتفى الكلام وليس .من 
دليل للجوينى الا قوله « لا يمتتع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص من 
أراد بصفة هى فى التعلق بوجوده بالاضافة الى العلم كالذدراك 0 
المدرثات » شاهد بالاضافة الى العام بها على الغبس من غير درك 
م تلك الصفة من مقدورات البسارى 10 وتعالى وهى تتناهى 
ومن لم بحله العقل التحق بالحائزات »© ٠‏ يعنى أن الله اذا أراد أث برى 
نفسه للعبد خاق فى العبد ادراكا به يراه + وهذا جائز فى العقل ٠‏ 
ودليله واضح المطلاان غان العقائد نشت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تتست يما يجوزه العقل ٠‏ فإن عقل البعض من الناس حكم بآن الله 
هو المسيح بن مريم وبآن الله ثالث ثلاثة » وعقل البعض سوغ لهم السير. 
على سنن الآباء والأجداد ٠‏ 7 


وهذا'هو الممعحكم )«+ وأما المتشابه فهو ب( وحوه بومئذ ناضرة ل رهما : 
ناظرة »© ( القيامة : ؟*» ‏ س؟ ) فانهما تحتمل الرؤية الحقيقية وتحتمل ٠‏ 
ل 





التي الجؤى ئ ةا وحيت لنس متشا في إلى الك الذى 
شفي الرؤية > وبقوى الميسكم قول الله لموسى ان رانى »6 وقد كان" 
سول موسى عن غير ذهول منه عن الغيب ٠‏ واله كان بعاد السّال 
مرة أخرى ٠‏ وما كان الله عر وجل كد على الأمة الاسلامية إن سالوا 
عر ااحن اميد 09 :< أع نريدون أن 0 
رسولكم كما سكل موسى ى من قبل » ( البقرة : /ا١1‏ )» 
د ب : 
0-0 الجحوبنى عن النبوات 6 وعرف الننوة م ودلاله ثبوت 
النيوة ال توى ا معجرة ه والغفرق بين المعجزة والكرآمة 3 ثم أثبت نسورة. 
ميدن .ومولاة محمد صاى الله عليه وسلم + وشروط ا معحزة عنيده 
١‏ آك تكوين فعلا لله تبارك وتعالى أو فى معتى الفعل ٠‏ 
ب نم» وآأن نكون خار قَهَ للعاذة ٠‏ 
”ب وأن بعجز النبى الخلائق عن معارضته ٠‏ 


4 ل وآن يدعى النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها وتحديه 
اأعخاد ني ', 'نهصمبا فتقع .علق حسب إثاره 8 وقفت 0 مطائقة لدعو ٠‏ 
ه ساون لا تظهر مكذية له١ء‏ : 


| 1ن لسر لسر سعد ل و ار 
0 0 وده 
0 2 وه 0 .عضد الله والدين القاضى عبك 0-0 بن أحمسيد 
الإيجى المتوفى سئة "ه/ا هاا ٠‏ 
بقول هدأ الامام ب رحمة الله تعالى عليه 50000 
مسجزتى ما قد ظهر على يدى من قبل أل أدعى النبوة لم يدل قوله هذا 
على 7 4 بل يطاليه. النا. س باعادة الممحرة وقث دعوة النبوة ؛ فلى . 
1١1١‏ 


عحز كان كاذيا قطعا ه فان قيل : فما تقواوبن فى كلام عيسى فى المهد!؟, 
وتساقط الرطب الجنى عليه من النخلة اليابسة2 ؟ قلنا : انما هى كرامات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأقبياء قبل تبوتهم .لا يقصروول عن 
درحة الآولباء »© ٠‏ 


وشبت الجوينى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بمعجزاته 
وى * 
لاله عله وسلم ونبع المياء من دن أصا بعه 4 وج الخ * ويقول إن اعحازر 
القن بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاقيان بمثل القرآن ولكن 
أله صرفهم الاننان. مثله + 

وصاحب ( المواقف فى علم الكلام ) يذكر أبن اثبات ننوة نينا محمد 
صلى الله عليه وسلم فى ما يلى : 

١‏ م اعحاز القرآن والمعحزات الحسية ء 

دالا تلان حال البق على انه علئه وسيل اقل التبوة ء 
وحال الدعوة ٠‏ وبعد نمامها » وأخلاقه العظييمة » وأحكامه الحكيمة ) 
ه أقدامه حصث بحجم الأيطال .+ واولا نقتنه بعصمة الله اناه من الناس لا متنع 
ذلك سادة » وأنه لم ,يتلون جا له 6 وقد تلو فت ده الأحوال و فور 
الحكماء من الأخلاق العحيبة التى جعاها الناس قدوة لأحوالهم فى الدنا 
والآخرة +٠‏ 
ظ )١(‏ كرامة لآمه مرنم . 

0 كرامة لأمه من بم : والكرامة حائرة للصالحين من الأحياع 
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00 الأمناء التدين عليه من بوت 2000000 
التوراة والانجيل ٠.‏ ! 0 

59 6ن عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم » ولا حتكمة فيهم: 
أي : يعت بالكتاي والحكمة لأة نمع مكارم الإضلاق وأكمل الناس فى 
قرتهم التلنية والعملية ار العا بالايمان وامدل ا وننس ذلك 


وأظهر ديب على لين كله كما وعده لله : "0 


٠‏ والامام 00 مؤلف كتاب 0 الاعلام بما 0 دين الاك 
هن. المساد د. والأهام.. 4 واظهار محاسبن دين الاسلام .واثيات نبوة فيينا 
مدعة اياده ة والسلام » يثيت نبوة نبينا بخمبد صلى الله 

عله" وسلوابيها. يلى :.. ْ ' 

سد شار الوناءاية قله 9 لبواته ٠‏ 

نت الاستدلال على نبوته ييا ا 

: مامدلل باعجاز القرآنْ الكريم غلى نبوته ٠.‏ 
داحس د ل كر 


ٍ ولد ون قراف هذا وكا 2 يران اث مسنى بيذ ويك 


. ألقاه فى اليم مبكتوفا وقال له 


اباك اباك أن. تبتل بالمباء 


د والصواب ا لال ارا الطة الس ء ليس ادر ةلقد 
بزللار لل لض وا عير لاوا نيا يج العسو.. 


-: (1) انيت ل" بر ؤكئمان © أن رن مسي القرا نهر العاطيى ماح 


1 الاعلام والاعلام كتاب بقع. 2 أريعة أحراء َْ 6 نشير دأ البتراث العربى بمصر 


دعييدان الآز هر . 
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ل ل ا د 
.هذا فى كتانا « اعحاز القرآن © + . 
وآما الاستدلال بالمعمحزات ا لك اس ل 
! ريم « وقالوا : لول" أنزل عليه آنات من ربه ٠‏ قل انما الآبات عند 
الله ٠.‏ وانما آنا نذير مبين ء أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم 
ان فى ذلك لرحسة وذكرى لقوم يؤمتون » ( المكبوت «ه ل (8) : 
فقد بين كفاية الكتتاب ء وآما عن أخبار الأتبياء به قبله فهذا واضح من 
0 الى الدّن فى التوراة رغم التحريف يقول اليهنوذ فى 
م نشير الى تبى لم يظهر بعد ويقول . الإلصاؤىئ : انهما 
تفسير الى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وتقول. نحن: المسلمين 
ل ا ا هو:.الحمق. لين 
من أوصاف هذا النبى امشار اليه مماثلة لموسى + وقد تصت التوراة علق 
أنه لن يظهر نبى فى ضى أسراثيل مثل. موسى وحيث قد نصت: التوراة 
بركة للأمم فى آل اسساعيل عليه السلام فان هذا النبى يكون منه ٠‏ كنا 
دترا قي كتب حتقناها ٠.‏ ومنها « شهاء الغليل فى بيان ما وثي فى ارا 
والافصل من التتديل »6 للامام الحوينى +٠‏ 
ا د كيدا 
ولا تكلي المردى فى باب الستمياتوب لبت عدا 0 وميم" 
ولم أر فى كتب آهل الكتاب اثبات لعذاب فى القبر أو نعيم *.وآفما رأنت 
ائثبات البعث من الاموات فى حياة ثانية » وسأل الله الناس فى هذه 
الحيناة /١‏ الثاننة عنما عملوا فى الحباة ة الأولى ؛ الحياة الدئينا » وفجازيهم 
لى ما عملوا ٠‏ وقد ببنت ذلك فى كتابى ( الله وصلفاته فئ اليهودية 
اك 'والاسلام » وفى تقديمى للتوراة السامرية + وفى.تعليقى 


على . أظهار الحبق ) وفى تقديمى لكتاب ( بقئلة آأولى الاعتبار فيما ورد. 
در كيان وأصحاب انار ) ونقلت عنهم قولهم بالبععث الحيدئ' 
والروحى وهذا له ما يوافقه فى القرآن من نصبوض محكية منها:« ونضم" 
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الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شسيئا ٠‏ وإن كان مثقال حية 
من خردل آتينا يما وكفى بنا حاسبين 6 ( الأبياء : 50 ) . 

0 ل ء المسلبين السيؤال ل 
القبر منهم ضرار بن عمرو » وبشر لمريسى + وأكثر المتأخرين من "المعتزرلة 
ير مهم الله عن وجل "+ واستدلو ا بقوله تعالى < لا يذوقون فيها الموت 
الي لي ولاه فى القبر لذاقوا 
موتتين ٠‏ 2203 

ؤ 0 0 عق 5 ا 00 اتتن ع 
(غافرا ١‏ ) وتفسيرها. : عدم قبل الولادة وهو .موت والموت الطبيعى 
وحياة فى النبنيا وحياة فى الآخرة فهذان موتتإن » وحياتتان ٠‏ ولو كإن 

فى القبر حماة لزادت حياة على ها نت عليه الآية .* 

. وقالوا فى. قوله تمالي عن آل فرعون. « النار يعرضون . عليما 
0 وعشيا: ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد المذاب » 
(غافر :40 ) إل النار ليست على. المعنى الحقيقى » بل على المعنى 
المجازى ٠.‏ وعلى ذلك فالنص متشبابه » يرد الى المحنكم وهو قوله تعالى 
د ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » ب( التكائر :ه ) وقوله تعبالى « فمن 
يعبل مثقال ذرة خيرا يزه » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ( الزازلة : 
)ان نجه 0 :2ك لجار الس 1 ف فى كر 

من آى القرآن منها « انما يأكلوين في بطونهم ارا » ( النساء : ٠١‏ ) 
وامكتى المعازى اللنار الى يعرض عليها آل فرعون : هو م الشدائد © 
التى تصيبهم فى الدنيا يسبب معرفتهم لله » وبعدهم عن شرائعه ء والآية 

فى المصرين المعاندين الى طول الزمإن ٠‏ ش ظ 

وقالوا فى قوله تعالى عن قوم وح عليه السلام د أغوقوا أمظلا 
تأر » (.بوح 5؟). أغرقوا فمكثوا مبدة ٠‏ ثم أدخلوأ نارا فى الآخرة. ٠‏ 
ار كرون النه ون الأخان ا ل 
.. عل الأحياء ٠‏ غان أهل الكهف لما ماتوا ثلثمائة سنة وقسم سنين وبعثوا 


116 








قالوا : « لبثنا.يوما أو. نعض: يوم © ( الكهف : 35 ) 2 
وتحجبون يوم القيامة :2 كيم البتتم فى الأرض عدد سلنين قالوا : 

يوما أو بعض بوم » ( الاتومنين 0 اخ 1 انلا من 
الس انايند و الح واب لات تسر 
قامت قامته. »© ١ ٠‏ 0 


ويقولون فى الأحاديث السيوة الى الرسول صلى' ١‏ الله ع 2 
التى تت السوّال : فى الفسس والعذداب. والنعيم مأ شول فيهسا: المشتون 
دار والعغداب والتعيم والمشتتون لا يدنتون. ها باستقلال 7 بل مع تأويل 
لأى من الكتان ٠‏ مم دده 8 
أولوهنا : 

اع عو 0 

ب لصوي سإ د استنغالة“ف: تقاديم .لق" الجنة 
والشكا نا حلى يوم الخزاء » وقد دفعه الى هذا القوّل قوله تعمشالى 
«:أعدت اللمتتقون »© ودفع غيره الى :الول بأن الخجنان خارنجة عن أقطار 
الشتتوات والأزض فكيف. تنطوى غليهما السموات ) تفسيرهم « أعذات » 
بمعنى « ستعد:» كما فى قوله « أنى أمر الله © ( التحل:: ١‏ ) والمراد 
« يأتتى ا وعير الله بالماضى لتحقق الوقوع ء وأأن: هذا الأمر كائن 
لا محالة + وفؤمهم المعارضة بين 'قوله تعالى “« مثل الجتة التىّ وعد 
المتقون » تجرى من تحتهما الأتهسار ‏ أكلها داائم وظلما » إ( الرعد : 0 ) 
0 قؤله تعائق « كل 'ثىء هالك الا وجهه » ( القضض :842) فان دوام 

كل مخارض بهاجك: كل شئء غير ذات ألله » وعليه لو كافث "اللحنة مخلؤقة 
0 هلاك آكلها فلم يكن دائما ٠‏ وأيقنا استذلو؟ 'يقولة تعتثالئ”: 
: عرضها :السموات والأرض »© ( آل عمران : «م.:) .ولا , نتصبوو. ذلك 
الا بعد نفك السيويات والأزض لامتناع مداخل 0 إن: 1 يتك التعبور 
ص عن 5 سف 0200 0 عاك 
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سح يجب سير عصورهه دعي عه 
آذ ععسس طلي يسع سس يبانس بس سوسا 


وقال الجوينى ان الصراط جسر ممدود على متن الناز » وآأثيت. 
ميزانا حشيا ؛ أى أنه يثبت ب« جسرا سيا » وميزانا حسيا » ولع يشبتهما. 
بدليل سمعى من القرآن محكم ه وانما أثبتهما بعدم امتناع قدرة الله على 
ذلك ٠‏ وهل قدرة لله على كل شىء ثبت أمرا لم .ينص عليه ؟ بن قدرة 
الله لا حدود لهسا ٠‏ ولكن لاا بد من نصوص ٠‏ ظ 


د > ١‏ بت الا بترآن كنا هو الشمور عند الاين ء 
وفسر م واليزاذ اس ل 


سرى رآى بين علماء فى زمن مضى خلاصته : آن المجاز ممتئع فى 
القرآن » ولهذا الرأئى فسر كثير من المفسرين على ظواهر الآبات :* دون 
ظر الى الحجاز # ولا بيد من القول به بشو لوين مثلا ة فى قوله تعالى : 
« :انما تأكلوان في بطونهم' قارا وسيصلوون سعير! » ( إلنساء 1١:‏ ) ألى 
بأكلون نارا حقيقية » أى جمرا ٠‏ بينما يرى القائلون بالمحاز ز أنهم لا يأكلون 
نارا.سجقيقية :بذليل.قوله.بمسد ذلك .« وسيصلوان سبمينا » فان قوله 
( و سٍيصلويل. سعيرآ » نص فى الآخرة » فتكبون فى (١‏ .بطو نهم ثازء! 64 فص 
فى الديا وهم لا بأكلون بالفمل فى الدشا « 0 وائما بأكاون 
أموال اليتامى المحرم أكلمما والأموال ليست نارا » ولا ياكلون المال 
وانما المراد بالأموال الطعام والشراب الذين «شتروته بالأموال . 
.:وعلىي.هذا الرأى قال القائلون بالصراط الحسى «الميزان الحسى نثرا 
لظواهن الآى ٠:‏ وأتكرهما القائلون بالمجاز لأبن الصراط المذكون فى القرآن 
هو ..كناية يعن ”الطريقالمسيتقيم فى الدنيا بدليل « اهدنا الصراط المستقيع 
صراطٍ الذين أنعمت عليهم » غير المغضبوب عليصم » ولا الضالين م 
( الفاتحة : " ”7 ) وبدليل :د وهدوا الى الطيب من القول.» وه دوا 
الى صرامل الحميبك » ( الحج : 4 ) والميزإن المذكور فى القرآن هوا 
كناية عن, الحق ل بدليل « وآقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروة ' 
الميران© :( الرحمن-+ + ) وآما قوله « والوزن يومئد الحق فسن تلت 
اد 








موازنه فآولئقكت هم المفلحون ومن خمت موازنه فأولتك الدين حسروا 
انفسهم. يما. كانو! بآياتنا.يظلنون » ( الأعراف :الحله) فنص متشا به 
يحتمل ميزانا له لسان وكفتان ونحتمل القضاء السوى والحكيم العاذلء 


فلا. تنهض ابه حجة قاطعة وكذلك قوله تعنالى « فاهدؤهم الى صراط ‏ 


ا لجحيم 6 0 انهم مسئولون » ( الصافات : ؟؟بم؟ ) والمعنى : 
عر فوهم صر ربق النار حتى يسلكوها ٠‏ وهذا. تهكم , بهم © أوتوببخ لهم 


بالمجز عن اتام بعد ما كانوا على حلاف ذلك فن الديسا متماضدين 


ات 
عد د د 


ولذلك” 2 انون للصراط تداك اسان 0 ألى أحاديث 


منسوية الى :رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوكدوا بها رأهم ٠‏ وقد 
ردت من انثارت المحدثين لأنها احاد ؛ وأحاديث الاحاد مرخد بها على 0 


رأى ب فى تضائل الأعمال » ولا ييؤخذ بها مطلقا فى العقائد. 


وأثبت الجوينى ”الشتفاعة © للعصاة بأدلة عقلية ». وبأحادث فبوبة4 
ولم ,يذكر نصوصا من القرزآن + ولم يفند رأى القائلين بتقسيمها الى : 

٠ بي .شفاعه فى زيادة 'الثواب 6.آأو زهادة الدركناتنج‎ ١ 

ال د 0# 23 

قال عط وم الله تماي” ان كفاع قن ااه الكرات 


أو زيادة الدر حاتي حائزة للنعى- صلى الله عليه وسلم أو: غنر النبى بدليل 
« وقالوأ ١‏ انخن! رن ونا « دسي كا بن عاد تكر هر رك لا مره" 


«القول » وهم “بأمزه لا 0 


الا لمن. إرتضئ"ء وهم. من خشيته مشنفقون + ومن يقل منهم : انق اله من 


دوئه فذلك تسريه جهنم كلبلك حزق الظالمين 6 .الا تسياء ': ا ١‏ 
قال صاحب اللكشافف : « ومن تجفظهم أنهم لا يجسروان أن يشقعوا الا لمن ٠‏ 


ارتضاه الله وأهله للشفاعة. فى ازدياد الثواب والتعظليم » وآما الشفاعة 


للعضاة الذين لم هلهم آعمالهم لدخول الجنة'فلا شفاعة لهم '* ويدخلون 
١١14‏ ش 


يي ل وو ببسي عسي سح وي و ب 0 





النار كل على حمنب عمله ٠‏ بدليل قوله تعالى : « ما للظامين من حميم 
ولا شفسع. بطايع 4 ( غاشي م١‏ ( وقالوا : إن الله ساذن للشفعاء 0 ؤادة 
الثواب. أو زيادة الدرجات بدليل « لا يتكلمون ٠‏ الا. من آذن له الرحن” 
وقالة صوانا » يز النبا : مس ) فان الصواب محدد بما نص الله عليه فى 
القركن: من آبات الوعد للطائع والوعيد للعاصى ٠‏ 

.. وتحدث الحوينى عن الآجال والأرزاق فال انهما محددان فى الأزل 
« ا لود اف تارك و وتعالى إن انسانا سيقتل فلا بد من وقوع معلومة » 
وآن الله قسم للنومن رزقه ؛ وقسم للكافر ء رزقه » من قبل أن يوجدا ٠‏ 
وأطلق كلمة « الززق:» على اومن والكافر + للمفهوم من الآبة '« وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزتها » والكافر دابة والمؤمن دابة ٠‏ . 

وكان بحب أبن بفرق بين أجل الشهداء » وآجل غير الشهداء فآخجل 
الشهداء » محدد فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى ببوبكم لبرز الذدين 
0 تنب عليهم القتل الى مضاجعهم » ( آل عنرإن : 1564 ) والمعنى * أن الف 
كتب قتل من . بقل من امو منين وكتب مم ذلك أنهم الاشون لحي ان 
العاقبة فى الغلبة لهم وأين دين الاسلام بظهر على الدين_كله وأن.ما ينكبون 
مه فى بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب فى الشهادة : وحرصهم على 
الشهادة مما فحر ضهم على الجهاد فتحصل الغلية وآجل غير الشهداء غير 
محدد" فى الأزل شوله تعالى « وأنفقوا فى سبل الله ولا تلقوآ بأيديكم 
الى التهلكة » ( البقرة": ٠66‏ ) والمعنى ا 0 
الله لأنه سبب الهلاك » أو عن الاسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع ' 
عياله ؛ أو عن الاستقتال والاخطار بالنفس » أو عن 3 الغزو الذى هو 
تقوية للعدو' , ولذلك وجب قتل القاقل لأن فى قتله حياة للناس وزجر . 
من. تنسدول”له. تفنسه عن القتل فى قوله تعالى « ولكم فى القصاض 
حيناة: » ( اللقرة : و١ ٠.)‏ 

.وجل غير التهداء .غير محدد أيضا بدليل المشاهد فى الحيأة 
من مخلوقات الله فابن انسانا: لو رأى ديكا وجدى ماعز وحصانا لقال ان 
الديك لو خلى بينه وبين أجله بحسب ما أودع الله فى خلايا جسمه 'من 

1١11 








قوى لعاش الى كذا سنة وأن جدى الماعز 'سيعثن سينىتا اطول :. 
وكذلك الحصاث يعيش أظطول 0 الديك وحلددى المناعز ٠‏ 


وهكدا الافنسان أودع الله يه قوى كسالك 00-0 من .. 
الأمراض والآفات فى كذا. من السئين 0 وهذأ هو أجله الذى أودعه الله فى 5 


00 لعصسسا مأ تخيل الجسم ل فاذا اسسبتعجل الأنسيإن:أجله .بأن. عرض 


ا 0 0 0 3 ا الله اث وجل لأنهِ. خالف بأوامن 


خلايا ا ا بر حتود رب هال دن درط ار 
فى عقيدته ) وهو : لو أن طفلا خرج من أبؤين صحيحين قورين ».لعاش 
أشي من الطفليالذى يخرج من أنوين .ضعيفون ٠‏ ولى خرج طفل فن 
أب قريب لأمه لكانت صحته أقل من الطفل الذى خرج هن أب غير قريب 
لأممء٠‏ 


00000 ولو م ددا 
لعورض' بقول الرسؤل صلئ الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم 43 الذى 


دشت الاخشار لا الحير + "وعاورض ا 0 8 0 ظ 


بأيديكم الى التهلكه » + 2 


وغير خاف أن الكوبن كله وما فيه من الله '.» وأنه أودع فى كل 0 
أسبايه وما يحدث أمام أعيننا. من الموت الفجائى لأئ حى على غير آشيابه . 
المقدرة بحكم العادة ا لاد ة وظبيعتها التى قطرها الله 
عليها ؛ وهذا معنى قوله تعالق « كل من عند الله » فمال هثلاء القلُوم ' 


لا يكادون يفقهوون حديثا » أى الكون وما فيه من عند الله ٠‏ 


وكان ب يبب إذ فرق من الرزق الام والرزق الخاص. نان 3 


0 00 الناس بالبحث ل 1ن 
الرزق ٠‏ وهذا هو الرزق الخاص ٠‏ وعن الرزق العام _يقول تعالى , هو 


الدذى جعل لكم الأرض ذلولا » وعن الرزق الخاص يقول تجال اعقب 4 


١ ٠. 


ا 


التتول السابق « قامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » ( الملك : ٠١‏ ) والله 
تعالى وعد الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونزع البرركة منها فى أكثر آبة من آى القرآن منها قوله 
تعالى : < ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء 
والأرض ولكن كذيوا ٠‏ فآخذناهم بما كانوا يكسبون » ( الأعراف 55 ٠)‏ 
وتعدت الخونى عن لفن الايمان والاسلام فتال :زد فل يطلق 
الاسلام والمراد به الادمان ٠‏ وقد يطلق والمراد به الادمانث والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الاييان » وبين أن من عترف بالشهادتين تجرى 
عليه أحكام الاسلام فان « اسم الايمإن لا يزول بالعصيان » .+ 
والصحيح أن : فعل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
ٍ الاسلام والااسلام هو : « الاسابن » ٠‏ 
أما أن فعل الواحجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة »© 
بعد ذكر العبارة « وشيموا الصلاة وترتوا الزكاة © قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الذين عند الله الاسلام » ( آل عمران : و١‏ ( وأما أبن الاسلام هو 
الايمان » فلأن الاسإن لو كبن غير الامسلام لما قبل من مستغيه لقوله 
تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه »6 ( آل عمران 
هم ) ولاستثناء المسلمين من الثومنين فى 'قوله : « فآخرحنا من كان فيها 
من الثرمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات #سشحم) 
وآبن فاغل المعصية لا يكون مثرمنا » بل يكون فاسقا » لأن قاطع الطريق 
ليس بمثرمن لأنه يخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم » ( المائدة : سس) مع قوله تعالى : « ربنا انك من تدخل النار» 
فقد أخزيته » ( آل عمران : ؟15 ) والؤمن لا يخزى لقوله تعالى : « يوم 
لا ينخرى الله النبى والذين آمنوا معه » ( التحريم :م ) ومع هذا فمن 
أقر بالشهادقين وعصى ومات على عصيانه بغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى مقاير المسلمين ٠‏ | 
: د عد 
لق 





وقال الجوينى : من مات من عصاة أهل الابمان من غير توبة » تأمره 
لان سامدات له ار سي ' الل ييل 
الفدار 0 دنه 4 0 الفوز لأكبر داشجاة ء 0-7 1 
0 0 : اله لا مؤمن 
ولا كافر بل هو «.فاسق » وحصحة الخوارج وجوه : ش 
0 : قوله لعا 0 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم .. 
العافرون » ( المائدة 2 ) 2 
والثانى : قوله تعالى : « وهل نجازى الا الكفورة » ( شبا : ب0١‏ ). 
والثالث : قوله تعالى بعد ايجاب الحج : « ومن كفر فإن الله غنى 
عن, العالمين » ( آل عمران : بره ) ٠‏ ظ ظ 
والوابع : قوله تعالى : « أن يه وتولى ».2 : 
(طه 0 1 
والخامس : قوله بار ددر وس ألا ضكلاها: ١‏ 
الى الأضقى ٠‏ الذى كذب وتولى » ( الليل : ٠١ ١4‏ ) والفانسيق * 
د 
دك ل اك ٠‏ ) اق مي 
متك موازينه ٠‏ : ّ 
والسابع : وله تعالى ا اه 
٠١5‏ ) والفاسق ممن وجهه مسود .: ْ 
والثامن : أنه من أصحاب المشامة قال نعسالى : )2 والذين كفروا 
ا ال ره القتااه 


د 





والتاسع : « ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » 
( النور : هه ) فانه شتفضى حصر الميتدأ فى الخبر » أى الكافر فاسق + 

والعاثر : قوله تمالى : « انه لا ببأس من روح الله الا القوم 
الكافرون » ( يوسف : “27م ) والفاسق آيس من روح الله + 

ظ والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تدخل النار فقد آخزيته » 
( آل عمران : ١45‏ ) مع قوله تعالى : « أن الخزى اليوم والسوء على 
التكافرين » ( النحل : 507 ) *. 

1 وإلثانى عشر : قوله: تعالى « وأما من أونى كنابه شماله » الى 
قوله نعالى : « !نه كان لا ؤومن بالله العظيم » ( الحاقة : 6؟ ‏ #") ٠‏ 

' والثالك عشر : قوله تعالى : «أن لعنة الله على الظالمين» (الأعراف44)٠‏ 


والرابع عشر : قوله تعالى : 2« وآما الذين فسقوا فمآواهم الحكان »6 
( السجدة : 6 )ء 


فى سقر » ؟ الى قوله : لا.وكنا تكذب سيوم الدين » ( المدثر : «غسسة4)ء 
والسادس عثر : قوله تعالى : « وسيق الدين كفروا » الى قوله : 
ه وسبق الذين اتقوا » ( الزمر : 7/١‏ ) + 
والسابع عثر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فققد 
كمر » وقوله عليه السلام : 2 من مات ولم بحج فليمت ان شاء هودنا 
والثامن عشر ٠.‏ ولا نه ألله وعداو نه ضدان خلا واسطة ستهمأ 4 وولانة 
الله اسان فعدواته كمر ٠‏ 





10 رد صاحب اموا قف علق هذين الحدشين نعو لك : همأ من أحاديث 
الاحاد 4 وأحاديث الآحاد لا تعارض الاجماع . 


فقن 





واحنج من حكم بالنفاق يوجهين : الأول : قوله عليه الصننلاة 
والسلام « آية المنافق ثلاث : اذا وعد أخلف » واذا حدث كذبن.» .واذا . 
اثتمن خان ٠‏ والثانى أإن من اعتقد. أبن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم يدخل 
بده فيه » فاذا زعم ذلك » ثم أدخل بده فيه علم أنه قاله » لا عن اعتقاده : 
فكذلك المسلم اذا لم يعمل ٠‏ 7 


واحتج ييه : الأول : إن الفاسق ليس مثمنا © ؤلا كافوا 
بالاجماع ٠.‏ لأنهم كانوا يقيمون عليه الحد ولا يقتلوته » ولا ييحكمون : 
بردقه 4 ويدفنونه فى مقاير المسسلمين ٠‏ وأضبا 0 فيلزم: بينونة المرأة ' 
بسجرد رمى الزوج اياها بالزنى من غير لعان وقضساء قاض ٠.لأنة‏ ان 
صدق فهى كافرة ٠‏ وأبن كدب فهو كافر ...و الثانى : ما قاله واصل بن عطاى: 
أعمرو بن عبيد ) وهو : أن فسقه معلوم » وايمانه مختلف فيه م فتترك 
الختلف فيه ونأخذ ان اه 


2 6 0 
٠‏ ورد الحوبنى على العلماء القائلين بخلود عصاة المسلمين فئ النار 
فشرح لهم لفظ ( الأبد ) على أنه لا يعنى ظاهر اللفظ وهو اليف بما لا ثهارة ‏ 
ليه ه ٠‏ بل يعنى المجاز وهو ٠.‏ بد له نهارة ٠‏ أى مارو وام 
كم بخرجوون من النار الوق الحنة ٠‏ : ا 


كال هؤلاء العلماء الذين رد عليهم الجوينى : أن المسلم العاصى اذا | 
قاب ثم :مات فان ذئونه شدال حسنات 5 وبخلد فى الجنة اذا ماثك ولم 7 
شب ستوضع له الموازين ,٠‏ فاك تقلت اللو از فطل الجنة خالد ابا 11ل 
خفت. الموازين دخل النار خالدا فيها فى دركة على قدر عصيائه .+ 


واالمكرة القاتلة بآن لفظ « الأبد » يعنى أبدا له نهابة دخلت 3 
الإسلام من دين بنى اسراكيل ٠‏ فعندهم قرائن 7: تنهى الأيد + أما نحن ' 
ع ل سر ل 9 ١‏ 


10 


| ال سه اله الوه الي عار ان عاق لتر واد 
هذه الحالة كما فى سفر الخروج « يقدمه مولاه آلى الآلهة » يقدمه الى 
مصراع آلباب » أو قاممته » ويثقب مولاه آذنه بالمثقب » فييخدمه ال 
الد » ( خروج 5١‏ : *) وفى شريمتهم فى كل خمسين سنة + فى السنة 
الخمسين ' بعود الغبد الى الحرية ويرجع الى آرض سسبطه وقبيلته حتى 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فى السنة الخمسين الى أرض 
سبطه يكون لفظ « ا تعدااضك ‏ الار النهائى الى دوام محدد 
بمدة فقى سفن الأحبار < وكداسوا السنة الخمنيون و نادوا يعاق فى الأرض 
" لجميع أهلها نتكوين لكم يوبيلا وترجعوا كل امرىء الى ملكه وتعودوا 
كل .واحد الت عشيرته » ( أخبار ٠ ) ٠١ : ٠8‏ 


والدليل الثانى : دوام الشريعة فانه دوام محدد الى لكر 
الذى يسمعحله بنو اسرائيل ويطيعون ٠:‏ ففى بعض الأحكام نجد بعد 
الحتكج كلمة '( التآبيد) وهذا: التأبيد ينتهى بنجىء النبى الذى تحدث 
ا ا ا ل ا رم 200 
الأأمم الذين أنت لما | ردهم سي معون للمشعبدين والعرافين ٠‏ وآب':أنت 
فلم يجز لك الرب اليفك مثل ذلك ٠‏ يقيم لك الرب الهك .نبيا من بينبكم 
من أخوتك مثلى له نسمعون ٠‏ جريا على كل ما سالته الرب الهك. فى 
حوريب فى يوم الالجنماع قائلا : لا عدت أسمع صوت الرب الهى ولا أرى 
هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت.» فقال لى الرب قد أحسنوا قيما قالوا 
أقيم لهج فبيا من بين أخونهم مثلك وألقى كلامى فى فيه » فيخاطبهم 
بح آم عر اناد واي اسان ل عع لا لات 1 الود ان 
غانى آحاسبه عليه ٠‏ وأى نبى تحبر فقال ينأسمى قولا لم آمره أن شوله 
أو مهفا أسم آلهة آخر فليقتل ذلك النبى ٠‏ فان قلت فى تفسك كيف 
.دغر ف" القول الذي لم يقله الرب ؟ فان تكلم .التبى اسم م الرب ولم نيتم 
كلامه ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبى 
فلا تخافوه ) ( تثنية 14 : 55-016 ) ٠‏ 


حرا 





وفى القرآث الكريم لا نحد قرينة تحد من لفظ التأسيد آلا مشيئة 
الله فى قوله تعالى « وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مأ دامت 
السموات والأرض الا ما ثساء ربك »6 (هود :ه١١ ٠)‏ 

هذه الفكنة الفرض هنها + اتنات, الارادة الكائلة فى هذا الخد 
الى الله وحلم ١ ٠‏ 

ولكى يؤكد الجوينى رأبه ٠‏ فسر قوله تعالى : « أن الله لا يغفر أن 
دشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء » بقوله أى من يشثسناء الله له 
الغفران ٠‏ ومن الممكن أن تفسر : لمن يشساء لنفسه مغفرة فيتوب ٠‏ 
فغفر الله له ٠.‏ 
المساواة نين المسلم العاصى والكافر وفاته أن النس أقوى من العقصبل 3 
نص قوله تعالى « وليست التوية للذين يعملوين السيئات حتى اذا حضر 
أعتتدنا لهم عذايا آليمأ 6 النساء ١8‏ ) فقد سوى الله بين من .يعمل السيئات 

عد 8 


وقال أبو المعالى الجوينى : فى أول الكتاب ان الامامة « ليست من 
العقائد » ولو غفل عنها المرء لم 'تضره »6 ٠‏ 

وقال الجوينى ك نهابة الكتاب « وقد كنت وعدت أن أدثر 
فصولا فى الامامة » ثم بدا لى : أن أفرد للمجلس السامى كتايا فى الامامة» 
ولما كان كتابه هذا لم يطبع الى بومى هذا فيما أعلم. رأيت أن 
؟عمن ما يلى : 
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وجوب ذلك بين الأمة » ولا بين الآئمة الا ما روى عن أبى بكر الأصم من 
كبار رحال الممتزلة # رحمهم الله تعالى ‏ فقد قال : « انها غير واجية 
فى الدين » بل يسوغ ذلك » وآن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم » 
وتناصفوا فيما بينهم ؛ و بذلوا الحق من أتفسهم » وقسموا الغنائم والفىء 
والضدقات على أهلهاأ 6 وأقاموا الحصدود من وحجبست علسة 3 أج رهم 

وقالت الرافضة : يحب نصبه عقلا ٠‏ وان السمع انما ورد على جهة 
دول العتقفل ٠‏ 

وإذا سل أن طريق وجوب الامامة السمع » فهل يجب من جهة 
إلبسنم بالنص على الامام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم آم من 
جهة اختيار أهل الحل والعقد له ؟ أم بكمال خصال الأثمة فيه » ودعاؤه 
مع ذلك الى تفسه كاف فيه ؟ 

قذهبت الامامية وغيرها الى أن الطريق الذى يعرف به الامام هو 
النص من الرسول صلى الله عليه وسلع ؛ ول" مدخل للاختيار فيه * ثم 
اح ختلموا على ثلاث فرق : فرقه ندعى النص على أبى بكر ئُ وفرقة ندعى 
النص على الغباس » وفرقة ندلعى النص على على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم 3 





(1) بقواون ذلك لدلالة الآبة الثلائين من سورة البقرة (ألظر تفي 


الترظى الى هذا الوضوغ )- 


فنا 








واختلف فيما يكون به الامام اماما ٠‏ على ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : 
ا ا فانه يكون اماما ٠‏ والثانى : اذ 

قص الامام على جماعة يختارونث منهم واحدا ا والثالت” : اجماع 0 
الحل والعقد » وذلك أبن الجماعة فى مصر من أمصار المسلمين غ'اذا مات 
امامهم ولم يكن لهم امام » ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو 
حضرة الامام وموضعه اماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه 0 
. خلقهم وآمامهم من المسلمين فى الآفاق بازمهم الدسخول فى طاعة ذلك الامام 
اذ لم مكن الامام معلنا بالفسق والفساد ء لأنها دعوة محيطة بهم تحب 
اجابتها ولا يسغ أحدا التخلف عنها لما فى اقامة امامين من اختلاف 
الكلمة وفساد ذات اليين ٠.‏ 


فان عقدها وأاحهد من أهل الحل والعقد فذلك ثامت وبازم الغير 
فعله » خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل 
والعقد 0 الامام أو المثالى : « من انعقدت له الاماهمة بعقد واحد ؛ 
فقد لزمت » ولا ,يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر » + قال : « وهذا 
مجمع عليه » ٠‏ 

قان تغلب من له أهلية الامامة وأآخذها بالقهر والغلبة ٠‏ فانه يكون 
اماما فقد سثل سهل بخ عبد الله التسترى : ما يجب علينا لمن غلب على 
يلادظ وهو امام ؟ قال : تجيبه و#ؤدى اليه ما يطالبك من حقه » ولا تنكر 
فعاله ولا تفر منه » واذا اكتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه ٠‏ 

والحاف فى الشهادة على .عتد:الامامة هين" مقبت وناف: + “ولاختات 
المتنتون فى عدد الشهود ٠‏ 

يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفمة ء وألا يستقي 
أمر الأمةء 


والامام اذا نصب » ثم فسق بعد انبرام المقد ٠‏ 0لا الجمهور : 
١‏ 


اله فسنم أمامته ونخلع: بالفسق الظاهر المعلوم ٠‏ وقال آخرون : 1 * شخلم 
ا ده 7ك الى فعانها أو :شىء من 'الشر بحة + 


لا ل ل ل ل ا ل ار 
فآما اذا لم يجد نقصا + فهل له آن يعزل تسسه ويعقد لغيره : اختلف 
الناس فبك : فمنهم. من قال ليس له أن بفعل..دلِك وأثك فصل لم التحلم امامته 
ومنهم .من قال : له أن يفعل ذلك ٠‏ واذا انعقدت الأمامة باتفاق اهل الحل. 
والعكقداق بواحد على مأ تقدم وجب على الناس اكافة مبابعته على السمع 
والطاعة واقامة كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن السيعة لعذر عذر ٠‏ ومن ثآبى لغير عدر جبر وتهر ؛ لثلا 
تفترق كلمة المسلمين واذا .بويع لخليفتين » فالخليفة هو الأول ويقشل 
الأخر ٠‏ واختلف فى قتله هل هو محسوس أو معنى +٠‏ أى عزله قتل له 
وموت : والأول وهو قتله المحسوسسن هو الحق: لقول رسول الله صلى الله 
عليه ؛ وسلم د أذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهبما » لكن أن تباعدت 
الأقطار وتباينتٍ كالأندلس وخراسان جاز ذلك ٠‏ 


ولو خرج خارجئ على امام معزوف العدالة وجب على الناس مهاده 
فان كان الامام فاسمًا » والخارجى مذلهر لديل لم يبغ للناس أبن سرعوا 
الى نصرة الخارجى حنتى شين أمره فيما يظهى من العدل » أو تنفق كلمة 
الجماعة على خلع الأول ٠‏ وذلك أن كل من طلب مثل. هذا الأمر أظهر من 
نفسه الصلاح حتى اذا تمكن رجع الى عادته من خلاف ما أظهر ٠‏ 


فأما اقامة أماموين أو ثلا'نه فى عصسر واحد وبلد واعحك' ٠‏ خلا محوز 
أجماعا م ذكرنا + قال الامام أبو المعالى 0 ذهب أأصضحا بنا 0 منع 
عد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد الامامة 
لشبخصين نزل ذلك مند له تزويسم ولمين أمرأة واحدة من زوحي من غير 
أنْ شعر أحدهما بعقد الآخر + قال : « والذى عندى قبه : أبن عقد الامامة 
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لشخصين فى صقع وأاحمد متضايق المقططط والمخاليف الأطراف. م 
الآطراف والنواحى ‏ غير حائزة ٠‏ وقد حصل الاجماع علمه ٠‏ فآأما اذا 
بعد المدى ٠»‏ وتخلل بين الامامين شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
محال وهو خارج عن القواطع « 


وذهب الكرامية الى جواز نضب آمامين من غير تفضيل ٠‏ واذا. كاتا 
اثنين فى بلدين .أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بسأ فى يديه , 
واضبط بما يليه ٠‏ ولأنه لما بجاز بعثة نببين فى عضر واحد : ولم يرد 
ذلك الى ابطال الندوة. كانت الأمامة أولى » ولا يُردى ذلك إلى ابطال 
الإامامة + 


وأما شرائط الامام :فهى أحد عشر شرطا : 


* ) أن يكون من صميم قريش ( وقد اختلف فى هذا‎ ١ 
أ دكون معن يصلتح أن كون خاضما من قضاأة المسليين محتهدا‎ 0 


م 0 0 ا وقدايير امبو 


للمظلوم ء 

أن ال ال 
ضرب الرقاب ولا قطع الأنشار ٠‏ 

مات أن حون نحرا ٠‏ 

5 ب آل يكون ماما ٠‏ 

ب سبال تكو ها ذ كرام 

ع أن وق ليم الأعضاء ٠+‏ 


ومم1 0 








00" 
٠‏ ل أك يكون عاقلا . ظ 
دان مون ده 
هذا موجز ما يكتبه العلماء فى موضوع « الامامة » دك فاه القائدة, 
د جد عبد 
و ألله أعلي وأعز وأكىم ٠‏ وصلى الله وسلي , وبارك على محمك نبى 
الرحمة » وعلى آله وصحصه + ومن تعهم بخير الى ,هوم الندين .» 


كن 





لعي يس 


2 

مدامة | 
5 3 
م 





ولق كتاب العقيدة النظامية ان 
القول فيما بحب معرفته فى قاعدة الدين ١‏ 
باب القول فى حدث العالم 1 
فصل فى تركب تراجم العقائد ةا 
باب فى الألهيات 1 
الكلام فيما ستحيل على الله عز وجل عن 
الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالى 8 
الكلام فيما بحوز فى أحكام الله مسححأ نه سم 
باب فى العبودية والصفات المرعية 4 
بان اضرات 41 
فصل فى المعجزات 3 
فصل فى ذئر وجه دلالة المعحزة ب" 
فصل فى الكرامات 55 
فصل فى اثبات نبوة ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم ا“ 


و 


باب قو السسعيات ابا 
فصل فى أعادة الخلق 0 
فصل فى عدان القبر وستوال منسكر ونكير ربا 





فصل فى الحنة والثار والصراط واليزان 
فصل فى الثشبفاعة 

فصل فى الاجال والأرزاق 

فصل فى الأامان ومعناه 

خر ات اخلط الو 


فصل عظيم الموقع أجعله مختثم المتيدة 
ملاحظات 





00 





الصفحة 
بة/ا 
الم 
كل 
5م 
ك3 
94 
كو 





ركم الأبداع اسك : َف 


١ و‎ 
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1 اح وان لرتسلى برل فاج الرا م 


